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جاکلین روز 


التغریف. بإدوارد سھیے 


کریستوفر بولاس 


يسرّني باسم متحف فروید في لندن أن آرخب بكم 
0 فی هذه المناسبة المهمّت مناسبة الاصغاء 
لمحاضرة البروفسور ادوارد سعيد «فرويد وغیر 
الأوروبيين». والتی ستقوم بمنافشتها البروفسورة 
جاكلين روز بعد أن أقدم تعریفا بها . 

حسنٌ» ليس المنفى بالتجربة الجديدة على إدوارد 
سعيد» ومن ذلك أن يتحدّث هناء في لندن وليس في 
شييناء Yaw) Ke‏ ما) آثار فرويد. غير أنَّ أولئك 
الذين تتلمذوا على يدي إدوارد سعید أو عرفوه 
شخصيًا: يقدّرون أرفع التقدير طريقته اللافتة على 
الرغم من طبیعیتها في تحویل الظلم إلى ۳۳ 
عليم. لقد کتب في تاأمّلات حول المنفی : «ثمَة أشياء 
ينبغي على المنفی أن یتعلمها Ol aby‏ یرفضص 
eer‏ موف المتفرج مداريًا جرحه: عليه أن يتعهّد 
بالرعاية ذاتيّةَ متشككة مدققة Y)‏ متساهلة ولا 
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ER 


Us‏ سعيد فی القدس الغربيّة لابوین اعتادا الاقامة 
فى القاهرة» لكنهما کثیرا ما کانا یسافران إلى فلسطین 
ER‏ الأهل والاصدقاء. وفی العام ۸ کانت 
dine tle JS]‏ لسعید بمصیر النفی حیث el‏ 
able,‏ عن فلسطین» ولم IS‏ هناك Ub‏ خمس 
وأربعين سنة. ولعل طاقة ate‏ نبيهة وعزمها على 
التصدّي «لمشمّات أن یکون المرء بلا وطن أو مکان 
يعود tad]‏ هما اللذان طبعا بطابعهما ذلك الزّخم 
المتضافرء الذي كان له أن يغدو إدوارد سعيد 
الشخصية العالميّة» مع أنه قد سبق لسعيد أن ألمع 
إلى أهميّة انتقاله إلى الولايات المتحدة ‏ إلى مدرسة 
داخليّة في البداية» ثم إلى جامعة برينستون ‏ الامر 
الذي لم یوسّع آفاقه وحسب. بل غدا Mesa En‏ 
إذا ما كان لي أن لمح إلى فكرة وینیکوت عن الابداع 
واستخدام الشيء للوفصاح عبره عن مزيدٍ من الحساسية 
اللافتة . 


Edward W. Said, Reflections on Exile and Other (\) 
Essays, Cambridge, MA: Harvard University Press 
2001, p. 184. 
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فى جامعة گرا رمیا حیث کان ¿Es els BEAT‏ 
کے Oly as Jal lane‏ عن جوزیف کونراد 
2 ومنذ ذلك الحین إلى ot OVI‏ 
کتب عشرین GUS‏ على الاقل» ترجمَث إلى آکثر من 
ست وثلائین لغة. 

حرب العام ۱۹۲۷ باعدت الشقة بین سعيد Sly‏ 
مستقبل pes‏ فی البرج الا کادیمی ¿el‏ 7 تکفل 
هذا الحدث بخلق خط فکری جدید فی dle‏ تجسّد 
بوضوح شدید فی کتابه الاستشراق. لی تفخص تی 
من بین آشیاء أآخریء ما کتبه الاوروبیون عن الشرق» 
Kal‏ الضوء على سیاسات التمثیل الادبی. غير أنَّ 
کتابه بدایات (۱۹۷۵) کان من غير شك أوّل رد فکري 
(ملازم» يرد به سعيد على تلك الحرب. فقد كان عليه 
آنئذ أن يبدأ من جديدء ریما دون أن يكون Cela‏ 
بالوجهة التي راح ade‏ شطرهاء cil OF jaa Lol‏ 
وان كانت تحت سطوة قوی لا YE‏ له بهاء أخذت 
اكير رده الرهیب . «ما آراه هو أن إدراكا حاداء بل 
Edward W. Said, Joseph Conrad and the Fiction of (Y)‏ 


Autobiography, Cambridge, MA: Harvard University 
Press 1966. 


وغاضبّاء لحقيقة ما يجري حين نبدأء أي oe‏ نعي 
البداية» هو ما يرز المهمّة عمليًا على نحو بالغ 
ESTAN‏ 

(يتعيّن على المهتمین من بینکم بالدراسات التحليلية 
النفسيّة أن يقرأوا فی بدایات تحلیله عمل فروید تأويل 
A!‏ فهو كما أرى تحليل ساحر لکتاب فرويد 
بقدر ما هو تمثيل وآداء لما یساجل به ویدافع عنه). 


في العام ۱۹۷۷ انتَيْبَ سعيد عضوا فی المجلس 
الوطني الفلسطینی st Lo e‏ حتی استقالته عام 
۲۱ وكما يعلم معظمکم» فقد كان GbE‏ باسم 
القضيّة الفلسطينيّة ألمعبّاء وشجاءًاء لا يكل ولا يمل . 
و JS‏ دشر فى العام ۹ ۱ کتابه قضية فلسطین(* >= 
بكينونة الاخر» أو التفکیر على نحو Abi‏ نفسی 
بالقضيّة التي یطرحها ؛ فهو یدعونا إلى النظر في الا ثار 
المترتبة على «هلوسة سلبیه»: عدم رؤية وجود موضوع 
Edward W. Said, Orientalism, New York (Y)‏ 
Pantheon Books i978; Beginnings: Intention and‏ 


Meth.d, New York: Basic Books 1975, p. 39. 


Edward W. Said, The Question of Palestine, New )٤( 
York: Times Books 1979. 
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ما أو آخر ما. وهکذا Ub‏ لدی تفخص بنية 
الاضطهادء علینا VI‏ نكتفي بالنظر إلى ما یسقطه 
المضطهدون على المضطهدین (کالعنف الاسرائيلي 
RAN‏ على الفلسطینیین» COs‏ بل وجب El‏ 
ناخذ فی الحسبان رفض الاعتراف بالوجود الفعلي 
Lig‏ الا خر (فی هذه الحالة نغور (سرائیل من الاعتراف 
بوجود الفلسطینیین). فهذا التضافر بين الهلوسة 
الایجابیه والسلبية هو ما یجعل علاقة الموضوع 
comia‏ كما يمكن أن ندعوها فی التحلیل النفسی» لیس 
A‏ سی وسے بل کات انشا ¿le‏ 
موجود» على هذا الصعید» LS‏ يحتوي ما لدی 
سی وس ی سي ےیہر سر 
الوقت الذي يلح هذا المضطهد على أن المضطیّد آشبه 
بکیان برازي أشدّ كراهة من أن يعرف به. YI‏ 151 کان 
بمنأی عن الانظار Vist,‏ و ماه فی النهاية . 
والحال» ol‏ كتابات سعيد لیست» من 7 عديدة» 
مجرد مقاومة لل sol Yio‏ المكرية» nr‏ التي یتعرضص لها 


الفلسطینی في الکثیر الکثیر من السردیات الغرییة» فهی 


Christopher Bollas, Being a Character, Laja ds (0) 
Routledge 1992, p. 207. 
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أيضًا وفي الوقت ذاته مقاومةٌ لضَرّب من الفَرْض المولد 
للقصام . والفلسطینی الذي She‏ الحجارة یعکس 
رمزيًا ذلك العنف الاسرائیلی الذي استخدم الحجارة 
فی بناء المستوطنات. والرعب الذي يحدثه الفدائي 
الانتحاری یعکس عنف البنادق» والدیّابات 
والطائرات الإسرائيليّة. LI‏ هدف هذه المقاومة فليس 
قهر |سرائیل» بل إعادتها إلى نفسهاء آکان ذلك حسنا 
أم سیگا . فالعنف الفلسطینی یسعی ای الحفاظ على 
سلامة ans fie‏ عبر الالحاح على أن الذات موجودة 
وان سعی المضطهد إلى إنكار ذلك» وهو الأمر الذي 
یعرفه الشعب اليهودي Lal‏ المعرفة من خلال EAS‏ 
الهولوکست أو المحرقة. 

وتتفخص بعض کتابات سعید اللاحقة ضیق أفق 
الدراسات الأكاديميّة» أو ما یمکن أن نسمیه بالدفاع 
ضیق as GNI‏ التعددية الثقافيّة: وهذا ما يمثل فى 
التحلیل اللفسین شکلاً من انشطار CY‏ حیث تقطن 
الذات سور jets‏ شذرةٍ واحدة من شذرات ذاتھا 
طلبًا للبقاء بعیذا عن الاضطراب الذي تسيّبه بقيّة ell‏ 
اللوحة AS‏ 

Js‏ هذا OG‏ إدوارد سعيد عازف gly‏ شدید 
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ال اق ly:‏ الس سقع قی اخلی انرز ال ورات 
الأميركيّة: ‚The Nation‏ وقد تعاون مع دانییں 
بیرینبویم والاورکسترا السمفونیّة في شیکاغو في انتاج 
جدید لعمل پتهوفن فیدیلیو» حیث کتب له سعید نصا 
إتكليزيًا جديدًا Va‏ من الحوار الشفهی؛ وعلاوۃً على 
ذلك» فقد أقام مع بیرینبویم ویویوما ل فایمار SUN‏ 
ورشه للموسیقیین الشباب العرب والاسرائیلیین . وقد 
کتب في کثیر من الموضوعات الموسیقیة» ومن بینها 
مقالته الرائعة عن غلين غولد. كما اتخذ واحدا من 
أفعال الاداء الموسيقيّة ‏ «الطباقی» — ودفعه إلى عالم 
الخطاب السیاسی والادبي : 
في Yor‏ يعرف معظم سس ہے فی 
واحدةء وخلفية واحدة» ¿bss‏ واحد؛ فان 
المنفيين يعرفون اثنين على Y‏ وتعددية الرؤية 
هذه Coy aly‏ بالأبعاد المتزامنة. Cos‏ هو ¿es‏ 
طباقى» كما يقال في لغة الموسيقا. فعادات 
الحياة» أو التعبيرء أو النشاط في اليئة الجديدة 
لا بد أن تجري. بالنسبة للمنفيّ» بعكس ما 
يتذكره عن هذه الاشیاء فی البيئة Og Bh‏ 
Said, Reflections on Exile, p. 186. (y‏ 
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ولا شك أن تقر ig‏ أن انرحل» ابتکاره هذا إلى 
النظرية التحليلية النفسیت فنقترح مصطلح «الطباق 
النفسی» الذي beh‏ النفع والفائدة في 2 المرء 
خارج مکانه البدئی e‏ باتجاه EN‏ جدید تری منه 
الذات» واخریها في ضوء جدید ومختلف. ولعل 
الانتقال من النظام الأمومی إلى النظام الابوي» من 
عالم الحسّ ‏ الصورة الخاص بالمکان الطفولی إلى 
نظام اللغة الرمزي لعله أن یکون أوّل طعم نتذوقه 
للمنفى» ذلك الطعم الذي يبدو أنه یتعقب ویفعم 
بالطاقة قدرا کبیرا من کتابة بروست . وبهذا الصدد. 
فإننا قد نکون جميعًا منفيين بمعنی ما. ولعل هذا أن 
يكون هو السب في OF‏ أولئك الذين لم يقاسوا المصير 
المرعب» الذي قاساه من طردوا من آوطانهم یظل 
بمقدورهم أن یلتقطوا ذلك المصیر بروح من التعاطف . 

إدواد سعید هو أستاذ فی جامعة کولومبیا . شارك فى 
محاضرات Cul‏ في ال BBC‏ والمحاضرات 
المكرسة GSU‏ رینیه ويليك في جامعة کالیفورنیا — 
ایرفاین» ومحاضرة هنري ستافورد لیتل في برینستون . 
وهر عضو في الأكاديميّة الأميركيّة للفنون والعلوم؛ 
والجمعيّة الفلسفيّة الأميركيّة» والآکادیمیّة الأميركية 
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للفنون والاداب . نال درجة الدکتوراه الفخرية من ست 
عشرة جامعة. وحاز کثیرا من المنم والجوائز مما Y‏ 
یسم المقام لذکره» غير أنه ينبغي علی أن أشير إلى أن 
ذكرياته خارج المكان قد نالت عام ۱۹۹۹ جائزة 
النيويوركر المخصّصة للأعمال غير الروائية كما نال 
في العام ۲۰۰۰ جائزة أينسفيلد ‏ وولف للاعه‌ال غير 
الروائيّة» وجائزة مورتن داون زابل في الاداب التی 
تمنحها الا كاديميّة الأميركيّة للفنون 7ك وجائزة 
لانان الأدبيّة للعام ۲۰۰۱ التي AG‏ للکاتب على 
مجمل آعماله . وتضم مولفات سعید التي صدرت 
Ey‏ كلاً من نهاية عملیّة السلام: آوسلو وما بعدها ؛ 
تأمُلات فی المنفی" ومقالات آخری؛ القوّة والسياسة 
‚Pa,‏ 


Edward W. Said, Out of Place: A Memoir, New )0( 
York: Knopf 1999; The End of the Peace Process: Olso 
and After, New York: Vintage 2000; Power, Politics 
and Culture, New York: Pantheon 2001. 
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سأستخدم عبارة غير آوروبیین» في هذه المحاضرة 
بمعنيين» ET‏ ینطبق على زمن فروید بالات 
والآخر على ما بعد وفاته عام ۰۱۹۳۹ وللمعنیین کلیهما 
علاقة عميقة TL‏ قراءة لمولفاته البوم. یبقی الأوّل 
بالطبع دلالة بسيطة على العالم» خارج عالم فروید 
الخاصء بوصفه Se‏ یهودیا من ثييناء» فیلسوفا en‏ 
عاش وعمل حياته كلها إِمّا في النمسا أو انکلترا . فما 

من أحد قرأ ou;‏ فروید الخارفة 7 oly‏ إل 
وانبهر بالمدی اللافت لتبخرہ خصوضا في US‏ 
وتاریخ الثقافة. غير أن المرء یبقی» ومن المنطلق 
نفسه ؛ مصعوقًا aly‏ کون معرفة فرويد بالثقافات 
الأخرى خارج حدود آوروبا (ربّما باستثناء الثقافة 
المصريّة) ús‏ بل ومصاغة. في الحقیقة 
بتعليمه المستند إلى التراث اليهودي - المسیحی. 
لاسیّما الفرضیّات GLY‏ والعلميّة التي تضفي علیها 
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طابعًا «غرييا» مميّرًا. وهذا لیس آمرا يؤدّي إلى تقييد 
فرويد بطريقة مزعجة؛ بمقدار ما یحدد هويّته año y‏ 
Ca‏ إلى مكان وزمان كانا لا يزالان مهووسين 8 
بعد کبیر سا یمکن of‏ نطلق cado‏ باللغة أو الرطانة ما 
بعد الحدائية» ما بعد البنيوية» وما بعد الكولونيالية. 
اسم الآخر. كان فرويدء بطبيعة الحال» شديد الولع 
بما هو خارج حدود العقل» Shall‏ والوعي بالطبع. 
وعمله كله هو بذلك المعنی» عن الآخرء غير أنه 
على الدوام عن آخر يمكن التعرّف عليه من قبل القراء 
جيدي الاطلاع على کلاسبکیّات العصر اتی 
الاغریقی - الرومانی والیهودی» وما اشتق منها لاحقا 
في pola zu‏ الاداب العلوم الأديان. 
والثقافات الأوروبيّة» التي كان جيّد الاطلاع عليها 
في المقام الاوّل . 

كان فروید» alte‏ مثل AST‏ معاصربه» یعلم بوجود 
تقافات أخرى جديرة بالاهتمام والاعتراف. JH‏ 
ألمح مثلاء إلى ثقافتئ الهند والصین ولکن فقط 
بصورة ca ple‏ فقط حين بدت ممارسة تفسیر الا حلام 
هناك مؤمّلة ¿e‏ للانطواء على نوع من الأهمية 
النسبيّة» بنظر الباحث الاوروبی العاکف على دراسة 
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الموضوع. LI‏ ما یتکور AST‏ بكثيرء فهو قیام فروید 
ol ub‏ التلمیحات والإشارات إلى الثتافات «(البدائية») 
غير الأوروبيّة ‏ من خلال جيمس فریزر في الغالب ‏ 
التي داب على الإفادة منها لصالح مناقشته نه للممارسات 
Zl‏ المبکرة. فهله الاشارات تور الجزء الاک من 
مادة الطوطم والتابو غير أن فضول فروید ال ئنوغرافی 
يكاد لا یتجاوز النظر لی» وافتباس» جوانب من هذه 
الثقافات وس مدوخ أحیانا)ء Dols‏ مؤيّدة لوجهة 
نظره عن آمور معیٔنةء مثل التدئیس» وأشكال الحظر 
ہب على clin‏ القربی. وأنماط الزواج 
الخارجی والداخلی. وبالنسبة إليه كانت الثقافات 
الباسفيكيّة والأوسجرالية AN,‏ التي آخذ منها 
انار گی قانات tke‏ تعن الرکب آو سس إلى 
do‏ كبير» مثل الجماعة الأولى» في مسيرة الحضارة. 
وعلی الرغم من آننا نعرف OF‏ جزءا کبیرا من عمل 
فروید مكرّس لاستعادة ما سبق له أن تعرّض للنسیان أو 
الإنكار» والاعتراف cas‏ فاننی لا أعتقد أن الشعوب 
والتقافات البدائيّة غير الأوروبيّة کانت» على الصعید 
cpl‏ آسرة له مثل شعوب وقصص كل من اليونان 
وروما وإسرائيل القديمة. لقد كانت هذه الا خيرة بمثابة 
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أسلافه الحقیقیین» فیما يخص جملة الصور والمفاهیم 
العائدة إلى التحلیل النفسی . 

ومع ذلك فقد كانت لفروید. من منطلق النظریات 
العرقيّة التي كانت سائدة آراژه الخاضة حول الغرباء 
غير الأوروبيين» وحول موسی وهانیبال فی المقام 
SGV!‏ . وقد كان هذان كلاهماء سامیین» كما کانا 
Lads‏ (وخصوصا هانیبال) بطلین بنظر فرويدء لما 
حلا به من ٍقدام ودأب وشجاعة. لا یسم المری لدی 
قراءة موسى والتؤحيدء إلا أن یصاب بالدهشةء إزاء 
افتراض فرويد شبه العابر (وهذا ينطبق أيضًا على 
هانيبال) آن الأميين لم يكونوا أوروبيين بكل تأكيد (وفي 
الحقيقة Ob‏ هانيبال ody‏ حياته عبئًا وهو يحاول فتح 
روما واجتياحها ولکته لا ینجح)ء غير أنهم كانوا بطريقة 
ما قابلين» في الوقت نفسهء للذوبان في بوتقة أوروبا 
الثقافيّة» بوصفهم غرباء سابقين. وهذا مختلف تماما 
عن النظريّات الخاصّة بالساميين» التي یروج لها 
المستشرقون من آمثال رينان» والمفكرون العنصریون 
من آمثال غوبینو وفاغنر» ممّن دأبوا على تأكيد غربة 
اليهود» ومعهم العرب بالمناسبة» واحتمال تعرضهم 
للاقصاء والاستبعاد. بالنسبة إلى الثقافة الإغريقيّة ‏ 
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الرومانية - الاریّة. تبقی نظرة فروید إلى موسی بوصفه 
دا خلما وخارجیّا في الوقت نفسه باعتقادی » نظرة بالغة 
الاثارة والتحدى» غير أن ني أريد إرجاء الکلام على ذلك 
إلى وقت لاحق . قزر ات مومن . على ا کال بان 
من الصحيح القول : 98 نظرة فروید الثقافية كانت 
مطبوعة بالمركزيّة الأوروبيّة ‏ ولماذا لا تكون كذلك؟ 
فعالمه لم يكن بَعْدُ قد تعرّض لرياح العَؤْلمة أو لتأثيرات 
pa‏ السریع أو لعوامل معارك اسر وه ht TY‏ 
التي كانت ستتمخخض عن جعل الکثیر من الثقافات 
المجهولت. أو المقموعة سابقًا في متناول المرکز 
الااوروبی . 

لقد عاش فروید قبیل عصر التحوّلات السكانية 
الكبرى» التي كانت ستجلب الهنود والافارقة وأهالي 
جزر الهند الغربيّة (حوض البحر الکاریبی) والأتراك 
DESTA‏ لتقحمهم فی قلب clay!‏ كعمال ضيوف 
ومهاجرین. حير مرغوپین في الغالب.. بولك توفي؛ 
بالطبع» قبیل تعرّض العالم النمساوي - الالمانی 
والروماني ژاللاتینی ]۰ الذي كان معاصرون عظماء J‏ 
توماس مان ورومان رولان قد قدموا عنه صورا يتعذر 
نسیانها» صورا للدمار الکامل» مع تعرض الملايين من 
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أشقائه الیهود للذبح على ید الرایخ النازي . وقد كان 
ذلك. في الواقم» العالم الذي قام إريك آورباخ أيضًا 
بتخلیده» عبر کتاب المحاكاة التنكريّة.» ذلك الکتاب 
الخریفی الخاصن بالمنفی» المکتوب خلال سني 
الحرب في استانبول التي منت هذا العام ll,‏ 
العظیم. من تلخیص عمليّة رحيل تراث منظورًا إليها 
ys‏ المتماسكة والمتناغمة للمرة خيرة. 

Ul‏ المعنى الثاني المشحون بقذر أكبر من الزخم 
السیاسی لعبارة' «غير الا وروبيين» الذي أريد أن ألفت 
الأنظار cad}‏ فهو المتمثل بالثقافة التي انبثقت تاريخيا 
في فترة ما بعد الحرب العالمیّة الثانية» أي بعد سقوط 
الامیراطوریّات الكلاسيكية» وظهور العديد من 
الشعوب والدول المتحررة حدیثا في كل من أفريقيا 
وآسیا_والامیرکیتین [الوسطی والجنوبيّة]. من الواضح 
أنني لا أستطيع هنا أن أتطرّق إلى العدید من التشکلات 
الجديدة» على أصعدة السلطة والناس والسياسة التى 
cols‏ غير أنّنی أريد أن ازکد واحذا بالتحديد. 
واحدا يبدو لي Ul Usb‏ مبهرّاء ویدغم في الحقيقة 
من جذرية كتابات فرويد حول هوية الانسان. إن ما 
أفكر .به هو واقع قيام تلك الكوكبة من الكلمات 
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والمعادلات المحيطة بأوروبا والغرب؛ فی عالم ما 
بعد الحرب [الثانية] باکتساب معنى آکثر امتلاء بما لا 
یقاس بل وأشد إثارة واستفزاژا» فى نظر المتابعین من 
خارج آوروبا والغرب. فبسبب الحرب الباردة كانت 
cas‏ قبل کل شیء آوروبتان: شرقيّة وغربية› 
وبعدهما كانت هناك فی أقاليم العالم الهامشیّت 
الغارقة فى بحر معارك التحور من الاستعمارء آوروبا 
الممئلة للامبراطوریّات الکبری» التی باتت تغلى 
بالثورات وحرکات التمرّدء Aly‏ كانت مرشحة oY‏ 
تتطوّر في النهاية إلى نضالاات متحررة من السيطرة 
الأوروبيّة والغربيّة. ad‏ حاولت فى مكان آخر أن 
اسب یره الونيد atl‏ بات AAA‏ 
المخضرمون ضد الاستعمار قادرين على رؤية أوروبا 
من خلاله وبالتالي فلن أتوقف عنده هناء لا بصورة 
موجزة للاقتباس من الصفحات الأخيرة لکتاب فانون 
ے وهو الوریث الاکثر مشاکسة لفروید ASUL‏ _ 
الاخیر الذي نشر بعد وفاته بعنوان معذبو الأرض 
Of .)۱۹7۱(‏ المقطع الذي سأورده مأخوذ من ملاحق 
الکتاب المعنونة «الحروب الاستعمارية والاضطرابات 
العقلیة»» التي یقوم فیها فانون» كما تذکرون» بتصنیف 
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سلسلة من الحالات الى code‏ والتی de lt‏ ما 
وبالتعلیق علیها . 

یلاحظ فانون» قبل YS‏ شيءء أن العالم غير 
الااورویی y‏ يضم ء بنظر الأوروبي. الا السکان 
الأصليين» والنساء المحجبات» وآشجار النخیل 
والجمال تولف المشهد» Cadell TASS‏ لوجود 
AS‏ متوخش fee‏ دونما 
سبب» يورد فانون کلام آستاذ جامعی یدعی آ. بورو 
کان ul,‏ العلمی المعتیر متمثّلا بالقول: öl‏ حيأة 
المواطن الاصلی خاضعة لسيطرة «حوافز الدماغ 
المتوسط» التی تکون حصیلتها الصافية dey‏ بدائية غير 
متطورة. وهنا يموم فانون بإيراد مقطع شدید البرودة» 
یاخذہ من تقریر تحلیلی نفسی تقنی متبحر كتبه الاستاذ 
الجامعی بورو نمسه فائلا : 
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, trans. )۱(‏ 


Constance Farrington, New York: Grove Press 1968, 
p. 250. 
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ليست هذه النزعة البدائيّة مجرّد نمط حياة من نتاج 


تنشئة خاصّة؛ Wb)‏ جذورًا Geel‏ بکثیر . بل ونفكر ST‏ 
لها أساسًا أعمق؛ متمثلاً بالميل الخاصن للتركيبة 
الهيكليّة» أو التراتبيّة الهرميّة الديناميكية » على الأقل. 
للمراكز الدماغيّة... ننا أمام كتلة متماسكة من 
الانسجامء وحياة متناغمة يمكن تفسيرها ¿Lado‏ ليس 
لدى الجزائري أي لحاء 38 قشرة دماغيّة]؛ أو هو 
خاضع» بعبارة أكثر دقة» لسيطرة الدماغ المتوسّطء 
مثل الفقاريّات الدنيا. GT‏ الوظائف اللحائية» إن 
وُجدت LT‏ فهي ضعيفة Me‏ وغير مندمجة عملي 
بالوجود الدینامیکی(. 


على الرغم من SIM!‏ تحري نوع من التحريف 
الجذري لوصف فرويد لسلوك البدائیین في كتاب 
الطوطم والتابوء في مثل هذا النوع من الکلام فان ما 


يبدو Uste‏ هو رقضص فر وید المضمر فی AN‏ لفکرة 
إقامة حاجز يتعذر تجاوزه بين البدائيين غير الأوروبيين 
من cage‏ والحضارة الأوروبيّة من الجهة المقابلة. 


فالقسوة الکامنة فى ما يقوله فروید» كما أقرأهاء 
تکمن» على النقيض من ذلك. في أن ما یحتمل أن 


Ibid, p. 301. (Y) 
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یکون قد بقي بین ثنایا التاريخ لا یلبث أن یلحق بنا 
بأشكال كونيّة من السلوك. مثل الحظر المفروض AS‏ 
سفاح القربی » أو عودة المقموع — stow LS‏ 
مواصفاتها فی موسى والتوحید. يقوم فرويد» بطبيعة 
الحال» بافتراض وجود اختلاف لا يودي» كما في 
العمل الروائي لمعاصره الموهوب والمتمرد مثله. 
جوزیف کونراد. إلى تبریر أو تخفیف صرامة تحلیله 
للحضارة نفسها ish‏ شکل من الاشکال؛ لتلك 
الحضارة التی ينظر Y]‏ بطريقة Gls Elo‏ بل 

ومع ذلك» OB‏ القضيّة بالتسبة إلى فانون هي AEF‏ 
حين Je‏ ليس فرويد فقطء بل وسائر الانجازات 
العلميّة للعلوم الأوروبيّة في دائرة الممارسة 
الاستعماریّة» تجد أوروبا متوقفة عن ish Jas‏ موقع 
مبدئی أو معياري» فيما يخص المواطن الاصلی . ومن 
La‏ فان فانون يعلن قائلا : 

«اتركوا آوروبا هذه التي تکثر من الکلام على 
الانسان» مع قائها دائبة» مع ذلك» على اغتیال البشر 
فی كل مکان تجدهم cad‏ فی کل زاوية من زوایا 
شوارعها بالذات» في جمیع آرکان الکرة الأرضيّة . . . 
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sl gk اضطلعت آوروا بقيادة العالم‎ u 
الحماسة والطلبيّة والعنف . أنظروا كيف تمتذ ظلال‎ 
قصورها إلى أماكن أبعد فأبعد بصورة مضطردة!‎ 
كلاً من حركاتها قد دت إلى تفجير حدود المكان‎ Gy 
والفكر. لقد نبذت أوروبا جميع أشكال المهانة وصيغ‎ 
التواضع؛ غير آنها قامتء في الوقت نفسهء بإدارة‎ 
ظهرها لجميع أشكال العزاء والحنان... فحين أبادر‎ 
إلى البحث عن الإنسان في تکنولوجیّات آوروبا‎ 
عن آنکال‎ Rte Bake cepa لا نی‎ glial, 
AGN الإنكار والنفي للإنسان» مع طوفان من جرائم‎ 
غرابة» ادن أن فانون» وان كان نثره وبعض‎ Y 
آشکال محاکمته - على لنموذج الاوروبی‎ 
ویطالب» بدلا منه » بتعاون‎ Us يرفض ذلك النموذج‎ 
جميع البشر في عمليّة اختراع أساليب جديدة» قادرة‎ 
ی يطلق عليه اسم «الإنسان الجدید» الذي‎ 
أخفقت أوروبا في نيل شرف إنجابه».‎ 
بتزويد قرائه کید بت‎ N عا يقرع‎ a 
غرضه‎ Ol للأساليب الجديدة التي یفگر به غير‎ 


Ibid, .م‎ 311 - 12, 313. )۳( 
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الرئیسی یبقی Mn‏ بمقاضاة أوروباء لاقترافها جريمة 
تمزيق البشريّة إلى سلسلة هرميّة من الأعراق» ما لبشت 
أن اختزلت الحلقات الدنيا ونزعت عنها الصفة 
الإنسانيّة» بالنسبة إلى كل من النظرة العلميّة والارادة 
لدى الحلقات العليا. من الطبیعی Ol‏ عمليّة وضع 
المخطط موضع التطبیق كان على يد النظام 
الکولونیالی في المستعمرات؛ غير أن من الصحيح 
القول» فيما أعتقد: أن الدافع الأساسي لهجوم فانون 
كان Man‏ بشمل مجمل صرح النزعة SUN‏ 
الأوروبيّة بالذات» ذلك الصرح الذي أثبت عجزه 
عن تجاوز حدود رؤیته الخاصه القائمة على الحسد 
والغيرة. وكما أجاد إيمانويل فالرشتاين في 
UL Op ¿Prol‏ لاحقين لنزعة المركزية 
الأوروبيّة دأبواء خلال العقود الأربعة الأخيرة من 
القرن العشرین» على رفع مستوى الهجوم: عبر 
الانقضاض على تأريخ أوروبا: على مزاعمها الکونیت 
على تحديدها لمعنى الحشار:: على مدرستها 


الاستشرافیة» وعلى تسليمها شير النقدي بنموذج 


A لس‎ 


Immanuel Wallerstein, Eurocentrism and its )٤( 
Avatars: The Diiemmas of Social Science, New left 
Review 226, Nov/Dec 1997, pp. 93 - 107. 
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تقدم» وضع ما تطلق ale‏ هنتنغتون Oy ely‏ من Jul‏ 
اسم «الغرب» في مركز حشد متعاظم ومتدفق من 
حضارات أدنى عازمة على تحدي تقو فه . 

ومهما بلغ مستوى تسليم المرء بما يقوله فانون أو 
فالرشتاين» فان ما لا شك فیی هو أن فكرة التباين 
الثقافيَ كلها بالذات ‏ وخصوصًا هذه الأيّام ‏ بعيدة 
عن ذلك الشيء الجامد الذي يسلم به فرويد من دون 
نقاش. ففكرة وجود ثقافات أخرى غير الثقافة 
الأوروبيّة» ولا بد للمرء أن Se‏ بهاء ليست هي 
المبدأ المحرّك لكتاباته الذي كانته بالتّسبة إلى كتابات 
فانون» بأي قدر أكبر es la‏ إلى المؤلفات 
الس اس تنا یھ رت اه Ae‏ بات 
آورباخ . ومن هؤلاء الأربعة كان آورباخ هو الذي بقي 
إلى حذ ماء حتّی الحقبة ما بعد الکولونیالیّةء غير أنه 
أصيب بالذهول ls‏ > بشيء من الاكتئاب 
والکرب إزاء ما استطاع استشرافه مما کان قادمًا . ففي 
مقاله .الذي جاء متأخَرًا بعنوان «فقه GU‏ والأدب 
العالمی» تحذث آورباخ بلغة BE)‏ عن استبدال لغة 
روما [رومانیا - اللغة اللاتينية] كلغة بحث نموذجية 
دأبت على رفد حیاته Dall‏ واختصاصه بحشد 
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فوضوي مما اطلق عليه اسم لغات وثقافات «جدیدةا 
دون أن يدرك أن عددًا کبیا منها فی آسیا وأفريقيا 
كانت أقدم من نظیرتها الأوروبيّة» كما كانت مستندة 
إلى قوانين وقواعد لغوية عريقة وراسخة. لم يكن 
باحثو the‏ من الأوروبيين عارفين بوجودها قط . غير 
أن آورباخ كان قادرًا على أن OL Gow‏ حقبة تاريخية 
جديدة كانت فى طور الولادة» كما كان قادرا على 
إدراك أنّ قسماتها وبناها ستكون غير مألوفة» لا لشىء 
إلا لاد جزءا كبيرًا منها لم يكن أورويّاء أو ذا علاقة 
بالمركزيّة الأوروبيّة. 

أشعر Of‏ على أن أضيف Es‏ هنا. كثيرًا ما قُسْر 
كلامي على أنه هجوم لاحق على کتاب عظماء مثل 
جين أوستن وكارل مارکس OV‏ بعضا من آرائھم تبدو 
سی مات alas‏ یادا زایا اکر خی سا 
يتعيّن de‏ أن أعلن على الفور أنها غير صحيحة على 
الإطلاق» بالنسبة إلى آي شيء سبق لي أن كتبته أو 
قلته. cub‏ على النقيض من ذلك» أحاول على الدوام 
أن أفهم شخصيّات الماضي التي تثير اعجابي» حتی 
حين أقوم بتسليط الضوء على مدى بقائهم مقيدين أو 
محصورين GUL‏ لحظتهم الثقافيّة الخاصّة» فيما يتعلق 
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بو جهات نظرهم عن الثقافات والشعوب الأخرى. اما 
النقطة الخاصّة التی أؤكّدها بعد ذلك. فهی أن من 
الاسروری فراءة مؤلفاتھم ہو LLO‏ جدیرہ من حيثث 
الجوهر بالنسبة إلى قاری اليوم غير الأوروبی» أو غير 
الغربی» الذي يكون EL‏ سعيدًا لرفضها all‏ 
والطالح فيها على أنها مهينة [نسانیا: أو غير منطوية 
على ما يكفي من الوعي بالشعب المستعمّر (كما يفعل 
تشینوا اتشييي بتصویر کو نراد NOIA N «(La ¿Y‏ 
لقراءتها بطريقة تسمو «فوق» الظروف التاريخية التي 
كانت > y Ie‏ يتجدّأ منها . تقوم ie‏ بتي على السعي 
لرؤية أولئك GEN‏ في سياقهم» بأكبر قدر ممكن من 
الدفت ولكن لانهم 4 بعد ذلك» تاب ومفکرون غير 
عادیین » شا هرت ey.‏ في اتاحه do all‏ لظهور 
أعمال وقراءات آخری» بديلة مستندة إلى تطوّرات لم 
کشخصیات تقوم کتاباتهم بالسفر والانتقال عبر الحدود 
> والثقافيّة والإیدیولوجیّةء بأسالیب غير متوفع 
7 جس مع التاریخ م التالي والفن eu‏ 

وبالتالى فان من الآفضلء على ما يبدو لي والا کثر 
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إثارة بما لا یقاس أن تتم قراءة کتابات کونراد العائدة 
إلى أواخر القرن التاسع عشرء بوصفها تجسيدًا لسائر 
أنواع التكهنات غير المتوقعة الموحية والمثيرة لیس فقط 
جملة من التشويهات المأساويّة في تاريخ الكونغو 
اللاحق» بل وسلسلة أصداء الأجوبة المتردّدة فى 
کات Ca BY)‏ لے تعید استعمال موضوعة رل 
کونراد کصورة Psd‏ لوبراز اکتشافات واعترافات 
دینامیکیات ما بعد الکولونیالیة» وجزء کبیر منها نقائض 
مدروسة SLES‏ كونراد» Mes‏ بدلا من ترك صورة 
کونراد الآسرة لکونغو لیوبولد على رف أحد مخازن 
المحفو lb‏ بوصفها لا تستحق N‏ أن تذفن في مجمع 
قمامة Sal‏ العنصري. وهکذا فان أمامك زوجین 
وجيزين من الأمثلة» متمئلین بالردّين المختلفین جذرياء 
الموجودین في «موسم الهجرة إلى الشمال» للطیب 
صالح من Agr‏ وفي ١‏ ع في النهر» ل ف . س . J pul‏ 
من الجهة المقابلت» ما من عملین یمکنهما أن یکونا اکثر 
تبايئًا من هذین الکتابین» غير آنهما كليهماء يتعذر 
تصورهما من دون بنية مار کونراد الخياليّة السابقة 
دلیلاً رائذا NST‏ ودافعًا بعد ذلك )13 جاز التعبیر» إلى 
مسالك جديدة alee‏ تکون مطابقة لرژیا تجربة 
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تجربة هندي ترينيدادي مهاجر بعد بضع سنوات . لا 
كمال النتيجة المثيرة باعتماد کل من صالح ونایبول 
الحیوی We‏ على قراءتهما لكونراد فقط » بل SL,‏ كتابة 
کونراد شهدت مزيدًا من التحقّق واكتساب Bled!‏ عبر 
سلسلة من التأكيدات والاضافات التي لم (oS‏ 
بوضوح. منتبها إليها ولكن كتاباته تتيحها . 

وهكذاء فان التاريخ التالي يعيد فتح ویتحدّی ما 
يبدو أنه كان الختام النهائی لاحدی الشخصيّات 
الفكريّة السابقت عبر تمكينها من التواصل مع 
تشكيلات ثقافية» سياسية ومعرفية» لم يسبق لمؤلفها 
أن حلم بهاء رغم أنها منتمية إليه عبر جملة من 
الظروف N‏ أن يكون کل كاتب 
[وكاتبة]» قارتا لأعمال من سبقوه أيضّاء غير أن ما 
أريد coast‏ هو أن CUT‏ تاريخ الانسان المباغتة في 
الكثير من الاحیان» تستطيع ‏ كما تشي حكاية 
بورغيس ذات المغزى بطرس مینارد والكيشوت ‏ أن 
تمسرح المکنونات المو جودة us?‏ صوره أو شكل 
سابقین» ہما Lily‏ الضوء مباشرة على الحاضر. 
فالحمّالون والمتوخشون المرهقون والمظلومون 
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بصورة مرعبه» الذین یصورهم کونراد بطريقة یجدها 
آتشيبي مرفوضة تنطوي في داخلها لیس فقط علی 
الجوهر المجمّد الذي یحکم علیهم بالعبوديّة 
والعقاب» اللذين يراهما كونراد مصيرهم الحالي. 
بل وعلى ما يشير نبوئيًا إلى سلسلة كاملة من التطوّرات 
المضمرة» التي يقوم تاريخها التالی بكشف النقاب 
عنها رغم» فوق وقبل» بل وبسبب؛ ويا للمفارقة! 
القسوة الجذرية والعزلة المرعبة لرؤيا كونراد 
الجوهريّة. ob‏ يكون OS‏ لاحقون دائبين على 
العودة إلى کونراد یعنی calls of‏ بفضل رؤيتها 
القائمة على المركزيّة الأوروبيّة التي لا تعرف معنی 
الساومة. هي بالتحدید ما تضفی علیها قوتها 
النقیضةء تلك الطاقة والكثافة الکامنة فى أعماق 
جملها الى تتطلّب استجابة BL‏ ومعاکسة تواجهها 
مباشرة ۳ فى مجابهة أو دحض أو تطوير ما تقدمه . 
ففي قبضة أفريقيا کونراد» یکون المرء مسوقا برهبتها 
الخانقة المجردة للعمل من أجل اختراقها للسعی إلى 
دفعها من الخلف. فیما یقوم التاریخ نفسه بتحویل حتّی 
حالة الرکود الأكثر استعصاء؛ إلى سيرورة ونوع من 
البحث عن odd‏ آکبر من الوضوح. والانفراج 
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والتصمیم. أو الانکار. ومع کونراد بالطبع» كما مع 
جمیع مثل هذه العقول الخارقة وغیر العادیّة» یبقی 
التوتر المحسوس بين ما هو موجود بشکل لا یطاق من 
cage‏ واضطرار مناظر للهروب من هذا الموجود من 
جهة ثانیةء جوهر المسألة الاعمق» ومجمل الهدف 
الاساسي لقراءة وتفسیر عمل مثل قلب الظلام. AS‏ 
التصوص المتعطلة بآزمانها حيث هي في حين تکون 
التصوص الداثبة علی مصارعة قیودها Eu ll‏ دون 
ملل» هي النصوص التي نحتفظ بهاء جيلاً بعد جيل . 

كان فروید مثالاً بارزًا لمفكر Er‏ العمل العلمي 
بالتسبة إليه» كما قال غير مرّة» نوعًا من التنقیب 
الاثاري عن الماضي المدفون» المنسی» والمقموع 
والمرفوض . فهو لم يختر شليمان نموذجا يحتذيه 
be‏ لقد كان مستکشفا للعقل بالطبع» غير أنه كان 
فى الوقت نفسهء بالمعنى الفلسفی OG‏ للجغرافیّات 
والأنساب المقبولة ۷ی it,‏ على ¿ás‏ 
وراسما لها خرائط جديدة. وبالتالي فهو قابل بشكل 
استثنائی لاعادة القراءة في 60 لان 
See Richard H. Armstrong, Freud: Schliemann of )٥(‏ 


the Mind, Biblical Archeology Review, March - April 
2001. 
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SLES‏ جمیعا تدور حول كيفية قيام تاريخ الحياة بتقدیم 
شف عبر آشکال: e Si‏ البحث. التأمّل» إلى 
سلسلة لانهائية من عملیات الهيكلة (ARG! solely‏ 
على الصعیدین الفردي والجماعي کلیهما . أن نکون 

نحن القراء المختلفين المنتمين إلى فترات متباینة من 
التاريخ» والمستندين إلى خلفيّات ثقافيّة متغایرت 
ملزمين بالاستمرار في القيام بهذا لدى قراءاتنا لأعمال 
فرويد» يصدمني AS‏ لا يقل عن نوع من التبرير 
والإثبات لقدرة أعماله على استثارة أفكار جديدة» كما 
وعلی تسلیط الاضواء a‏ أوضاعء ley‏ لم يسبق له 
هو نفسه أن كان قد حلم بها. 

قاع ترکیز فروید الشدید le‏ موسی شاغلا 
للأشهر الا حيرة من Gl‏ ولیس ما أنتجه فی کتابه 
الرئیسیٔ الاخیر» «موسی والتوحید» لا عملاً مركَبًا من 
ste‏ من التصوص» جملة من النوایا سلسلة من 
الفترات الزمنية المختلفة» وکلها صعبة شخصیا بالنّسبة 
إليه» على صعيد التصدي لها مع المرض» وصعود 
الاشتراكيّة القوميّة» وأشكال عدم اليقين السیاسی التي 
أحاطت Glos‏ في فيينا» مصحوبة UL úl!‏ 
متناقضة» بل > tel‏ على الاضطراب وعدم 
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الاستقرار"". وقل من لدیه قذر من الاهتمام 
بالاسلوب SES!‏ [آسلوب الکاتب في المرحلة 
الا من حیاته] سیجد مربي فروید ضرا 
کلاسیکیّا . فمثل dhe‏ الأعمال التی توقف po‏ 
الرّأس بصعوبتهاء Dh‏ آنتجها Brey‏ في السنوات 
السبع أو الثماني الأخيرة من حياته ‏ سوناتات کت 
المي ri all a‏ 
المیساسولمنیس سيمفونية الجوقةء ومقطوعتا 
آفائل 118 و3۷ ے سر یرس el‏ ہت تا 
من قبل فروید. لنفسه هوء دون الانتباه إلى | soley‏ 
المتکررة غير المفيدة في الغالب» أو إلى الاقتصاد 
الرشیق للنثر والعرض. في الحقيقة لا ینجح الکتاب 
قظ في التوفیق الائیق بين فروید العالم الساعي إلى 
تحقيق نتائج موضوعية في بحثه من جهة» وفرويد 
المثقف الیھودیٗ المتلمّس لعلاقته الخاصة بعقيدته 
العتیقه من خلال تاريخ موسسها وهویته» من جهة 
انية. فكل ما bey‏ بالبحث يشي لا بالحل 
والمصالحةء LS‏ هي الحال في نت المو لفات 


See: Janine Chasseguer - Smirgel, Some thoughts on (1) 
Freud's Attitude During the Nazi Period, Psychoanalysis 
and Contemporary Thought 18: 2 (1988) pp. 249 - 65. 
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الا خر مثل العاصفة وحكاية الشتاء با ل بقدر آکبر 
من التعقید مع نوع من الرغبة في ترك العناصر غير 
القابلة للتوفیق على حالها» عرضيّة» متشظيت وناقصة 
(أي غير مصقولة). 

فی ¿Hs‏ پیتهوفن وفروید» كان المسار الفکری 
المتجلی فی المولفات المتأخّرةء كما آمل أن cout‏ 
تجسيدًا للعناد والتشتد LE gig‏ من التزوع الخضوب :لی 
الانتهاك والمخالفة وكأنَ المولف متوفم منه أن یستقر 
فى حالة متناغمة من الهدوء کما Galt‏ بشخص وصل 
إلى المحظة الأخيرة من حياته» غير أنه فضل» بدلا من 
ذلكء أن يكون tee‏ ومشاكِسًا مثقلاً بجميع ألوان 
الأفكار والاستفزازات الجديدة. يعترف فرويد صراحة 
بوقاحته في أحد الهوامش مع بدايات کتاب «موسی 
والتوحید)ء حين يشير بلا حرج إلى آسلوبه الاستبدادي 
المتعسّفاء بل وحتّى اللاآخلاقی فی التعامل مع 
الشواهد التورائيّة» 05 Ll‏ تلمیحات صريحة تذگر 
القاری db‏ المولف رجل طاعن فی cel‏ وقد لا 
یکون Wp‏ للاضطلاع بالمهمّة؛ ففي نهاية الجزء 
الثاني وبداية الجزء الثالث» یلفت فروید النظر إلى قواه 
المتدهورة کیا إلى تضاژل قدراته الإا غیر St‏ 
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هذا الاعتراف لا یمنعه أو يصرفهء. بهذا الشکل أو 
ذاك» عن التوصّل إلى استنتاجات صعبة وغير مقنعة 
بشكل يبعث على الحيرة في الغالب . 

فمولفات فروید cs SES‏ مكلها مثل آعمال پیتهوفن 
اللاحقة» مهووسة بالعودة لیس فقط إلى مشكلة هویه 
موسى» التي هي بالطبع» في صلب الدراسة. بل 
والی عناصر الهويّة نفسها بالذات» كما لو OT‏ تلك 
القضيّة ols‏ الأهميّة الحاسمة بالتسبة إلى التحلیل 
التفسی» جوهر العلم بالذات» قابلة OY‏ تم العودة 
إليها بالطريقة التي تعود بها أعمال بیتهوفن ca Lay!‏ 
إلى أساسيّات معيّنة» مثل النغم والإيقاع. أضف إلى 
en‏ ری ہہ رو as Iza‏ أحیانا 
عبر عملیّات تنقیب ملغزة Le‏ هو بدائ نی وأساسی» يأتي 
موازیا لقيام پیتهوفن بتوظیف آنماط قروسطیّةء وآلحان 
طباقيّة متقدمة إلى do‏ الازعاج في أعمال معیّنةء مثل 
المیساسولمنیس. وقبل كل شيء» یظل تأثیر الأسلوب 
المتأخر على القاری أو السامم تأثیرا Bel‏ على 
الاغتراب» أي أن فروید وپیتهوفن یقذمان مادة شديدة 
الإلحاح علیهما دون کبیر اعتبار لتھدئةء Aal‏ عن 
تلبية حاجة القاری إلى الخاتمة. صحیح ES Ol‏ أخرى 
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آلفها فرويد وهو Sa‏ بتحقیق أغراض تعليميّة أو 
تربويّة» غير أن كتاب موسى والتوحيد ليس منها . فحين 
قرا هذه الدراسة o‏ نشعر أن فروید lay‏ أن 
St agi‏ هناك قضایا أخرى مطروحة على بساط 
الببحث» مشکلات آخری آکثر ELI‏ وتطلبًا للکشف 
من تلك التي قد یکون Baye Ge‏ أو موفرا نوعا من 
ساحة الاختبار. 


فى dei‏ الکتب العديدة الأكثر إثارة عن مو سى 
فرويد ‏ أعني كتاب موسى فرويد: اليهودية بين الفناء 
والخلود'' - يبدي المؤلف قَذْرًا غير قليل من المهارة 
على صعيد کشف النقاب عن الخلفية اليهودية 
الشخصية oe‏ فر وید في قصه موسی » التي تشتمل 
على وعيه الطويل والمؤلم بمعاداة السامية من خلال 
أحداث Ans‏ مثل صدافته الماسلة مع كارل پویخ » 
الإذلال» قلقه بشأن تعرض التحليل النفسئ لخطر أن 
يو صم SL‏ علم ایهودی» فقطی وبصورہ مرکزیف 
Joseph Hayim Yerushalmi, Freud's Moses: (¥)‏ 


Judaism Terminable and Interminahle, New Haven: 
Yale University Press 1991. 
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ارتباطه المعقد. وغیر المحسوم بصورة باعثة على 
اليأس» فی نظري» بیهودیته الخاصّة» ذلك الارتباط 
الذي بدا Ja‏ الدوام ol‏ قائمًا على 
آساس یجمع بين الکبریاء والتحدذي. ومع ذلك فان 
فروید يكرّر المرة بعد الاخری أنه لم يكن» رغم کونه 
بهودیا» یژمن بالرب» كما لم یکن من الممکن اعتباره 
صاحب gf‏ مشاعر duo‏ فيما عدا الحدود WS!‏ 
الط فا تر ole tal‏ از قروید Jet‏ 
7ٰ0 
الشخصيّة المتأصّلة فى النفس da‏ تنتقل هی 
نفسها «Bl y‏ ولا تعود بحاجة إلى الدين لإدامتها . 
> اليهود الملحدون من أمثال فرويد» محكومون. 
OL ayy pall‏ یرثوا حصتهم من تلك النزعات» 
بحسب افتراض لاماركي نهائي کهذا». لا غبار على ما 
قيل حتّى الآن. غير ol‏ يروشالمي يتابع کلامه بعد 
«AUS‏ لينسب إلى فرويد RE‏ تكاد أن تكون يائسة 
اجدها غير مبرّرةٍ إلى حد بعید. یقول بروشالمي: (إذا 
كان اللوسيد رى الہ آماگاء ققد Ur OS‏ 
تاریخیّاٴء ثم یضیف مقتبسًا من فروید OF‏ «الشعب 
البهودی یکفیه شرف أنه حافظ على تراث کهذا حيّاء 
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وأنجب رجالا منحوء أصواتهم» حتّی وان کان الحافز 
قد جاء في البداية من الخارجء من أجنين ON las‏ 

یشکل هذا موضوعًا شدید المركزيّة في خطاب فروید 
by‏ یجعله جدیرا بالمزید من المعاينة والتمحیص . من 
الموکد. camel LE‏ أن يروشالمي قد قفز إلى 
استنتا جات عما. هو يهودي ارخا y‏ یتوصل إليها 
فرويد نفسه بالفعل» GY‏ اليهوديّة الفعليّة المقتبسة من 
موسی كما سأحاول آن ا ما هی Dad Y‏ مغلقت 
وبعيدة عن آن تکون مکشوفةء مسألة بالغة الإشكاليّة في 
الحقيقة» يبقى فروید. شدید التمرّق حول AM‏ بل 
وسأتمادی لأقول: إنه متناقض فى معتقداته عن عمد. 
ستذکرون Sf‏ جملة فروید الافتتاحية Ku‏ احتفالا 
es‏ بصور: مذهلة, ينا فعله وما میفعله كن 
الصفحات التاليةء وهو آمر لا یقل عن «حرمان أحد 
الشعوب من الرزجل. الذي يعترّون به بوصفه أحد أينائه 
المؤسّسين»» ليتابع بعد ذلك قائلاً : إِنْ مأثرة من تلك 
النوعيّة یتعذر اقتحامها بمرح أو لا مبالات «خصوصًا 
بالنسبة إلى شخص ينتمي إلى ذلك الشعب». وهو لا 
يفعل ذلك الا لصالح حقيقة ‏ لا يلوك الکلام قظ  wal‏ 
Ibid, pp. 52, 53 (A)‏ 
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بكثير مما «یعتبر [تجسيدًا] للمصالح القوميّة». تكاد 
السخرية الکامنة في هذه العبارة الأخيرة» أن تقطع 
أنفاسك» ليس فقط بسبب رائحة الغطرسة التي تفوح 
منھاء بل وجراء التوق الذي تعبّر عنه إلى glas]‏ 
مصالح شعب بكامله لما هو أكثر cal‏ لمسألة 
استثصال جذور الدّين من مكانها في تربة أسرة وتاريخ 
اخوة في الریمان ذوي عقول 00 

لن أكرّر جمیع النقاط الرئيسيّة الواردة في خطاب 
فروید - آنا أيضًا أريد أن أكون مستبدا SUG‏ - فیما عدا 
التذكير بالتأکیدات التي یوردها فیها . SE‏ هويّة موسی 
المصريّة فی الطليعة» بطبيعة الحال» ومعها أن أفكار 
موسی› a‏ با لاله الواحد» Us solo‏ عن 
الفرعون الس الذي یعتبر في کل مکان أنه 
صاحب فضل اختراع العقيدة التوحيديّة. وخلافا لما 
یفعله پروشالمي» مثلاء ینحرف فروید عن مساره لیعزو 
فضل الفكرة إلى أخناتون» مصرا على آنها بدعة لم 
تكن RÓS ey‏ وی (er!‏ من آنه يقول: o]‏ 
التوحيد لم يتجذّر في مصر. OB‏ من المؤگد OT‏ فرويد 
كان يعلم علم اليقين أن التوحيد ما لبث أن عاد إلى 
Freud, Moses and Monotheism, p. 3. (4)‏ 
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مصر في ثوب المسيحية البدائیه (الباقية في الكنيسة 
القبطيّة الیوم) أوّلاء وعبر الاسلام الذي يناقشه 
والاعمال الاخيرة فى میدان الدراسات المصريّة تشی 
فى الحقيقة OL‏ قدرًا لا یستهان به من الآثار الدالة على 
التوحید» قبل age‏ أخناتون بزمن طويل»ء قد تم العثور 
عليهاء وهذا بدوره يشي OL‏ دور مصر في نشوء وتطوّر 
عبادة إله واحدء أكثر Seal‏ بما لا يقاس u‏ درج 
الناس على التسليم 2 فی الغالب . يبقى يروشالمي أكثر 
توقا من فرويد لطمس جميع الآثار الدالة على التوحيد 
فى مصر بعد موت أخناتون» ويضمر أن عبقريّة الديانة 
اليهوديّة هي التي طوّرت الدّين» حتى أصبح أرقى بكثير 

Ul‏ فرويد فيبقى آکثر تعقيداء بل وأكثر تناقضا. 
يسلم OL‏ اليهود استأصلوا sole‏ الشمس من الدين 
الذين أخذوه عن أخناتون» غير أنه لا یلبث أن يختزل 
الأصالة اليهوديّة أكثرء حين يلاحظ أن الختان لم يكن 
فکرة يهودية بل مصریه ۳ وأن اللاویین وهم 
جماعة يهوديّة موجودة منذ الأزل كما یقول التراث» 
كانوا أتباع موسی المصریین» الذین جاووا معه إلى 
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المکان الجدید» AGU‏ 

UI‏ ذلك المکان» فلا یلبث فروید أن يزيد من تجریده 
عن البقعة الجغرافیّة المخصّصة تقليديا للإسرائيليين» 
ویقول : 5 كان مريبات ‏ قادش «في البلد الواقع إلى 
| پر ےر ی۔ ماف الشرقية لشبه جزيرة 
سیناء والتخوم الغربيّة للجزيرة: Shay‏ أخذوا sole‏ 
الاله یھو رید من إحدى القبائل العربيّة المدنية التي 
كانت تعيش في آماکن قريبة. أنَّ قبائل أخرى 
مجاورة كانت أيضًا من أتباع PY‏ وهكذاء فان 
فرويد يقوم Vil‏ باعادة العناصر المكوّنة لأصل الديانة 
اليهوديّة» التي كانت قد تعرّضت للنسيان أو الانکار 
جنبًا إلى جنب مع اغتيال الاب البطولي المشترك بين 
Zu‏ الادیان إلى أماكنهاء ثي يبادرء عبر نظريته 
القائمة على هجوع المقموع وعودته› إلى تسليط الضوء 
على كيفيّة قيام اليهوديّة بالتأسيس لعقيدتها كدين راسخ 
بصورة دائمة. يبقى الخطات خارق الدهاء والافتقار 
إلى الترابطء كما سيشهد كل من سبق له أن قرأ موسی 
والتوحيد بسرعة. فمشاهد القمع والرفض والعودة. 
تمر أمام القارئ بصورة شبه سحرية» كما لو كانت 


Ibid, p. 39. (1°) 
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تجارب من الفرد إلى الجماعه : مشاهد یصفها فروید في 
نسق سردي متبوع بموضوعيّة کامنة أوّلا ثم مکشوفت 
بما يفضي في جملته إلى ظهور ليس فقط الصفة 
اليهوديّة» بل ونزعة معاداة الساميّة الملازمة لها. لعل 
النقاط الرئيسيّة التي أريد Last‏ هي أن فرويد يضع 
ذلك كله في قالب علمانی» من دون تقديم أيّ تنازل لما 
هو سماوی وخارج عن نطاق التاریخ» بمقدار ما 
استطعت of‏ أكتشف» هذا Vil‏ وقبل کل شیء؛ Ul‏ 
النقطة الثانية فهي أن فروید لا يبذل آي جهد لصقل 
قصّته أو لاعطانها مسازا واضحا. ریما كان lia‏ عائدا 
إلى أن جز٤ا‏ كبيرًا من المادة التي یتعامل معهاء وهو 
یژزخ لعواقب تركة موسی» غير متکافی» نظرا لتناقضه 
الجذري في تضاربه الحاد بصورة مزعجة؛ بين 
الخارجی المؤسّس من ناحیةء والاستمراريّة التي 
أسّس لها )855 أيضًا) بوصفها الكلمات الأولى التي 
كان قد درسها وكتب عنها قبل عدد من العقود. 

ليس هذاء على أحد المستويات» أكثر من القول 
poke Ob‏ الهويّة التاريخيّة تبدوء على الدوام» AS yo‏ 
Leper‏ حين تکون أحداث Je Dl‏ قتل الأب 
والخروج من مصرء هي ذاتها وثيقة الارتباط بأحداث 
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سابقة. UT‏ عن إمكانيّة القول : ان موسی كان «أجنبيًا) 
بالنّسبة إلى اليهود الذین یتبلونه باعتباره آباهم فان 
فروید واضح تماماء بل وعنید في صراحته إذ یقول : 
öl‏ موسی كان مصريّاء وبالتالي مختلفا عن الناس 
الذين احتضنوه زعيمًا لهم. أي عن آولئك الذین ما 
لبثوا of‏ أصبحوا الیھودء الذین قام موسی فیما بعد 
على ما یبدو» بایجادهم بوصفهم شعبه هو. من شأن 
القول SL‏ علاقة فروید بالديانة اليهودية كانت ملتبسف 
أن ينطوي على المخاطرة GULL‏ خکم ضعیف 
وناقص . فعند بعض المنعطفات كان الرجل صریح 
الاعتزاز بانتمائه» وان ظل معادیا للدین إلى النهاية؛ 
انا فی آوقات آخری فقد pe‏ عن انزعاجه من 
Ti papal‏ وعدم" اقات معها بصورة واضحة. LS‏ 
فعل» مثلاًء حين كتب رسالة مشهورة عن عمل الوكالة 
اليهوديّة عام ۰۱۹۳۰ ولكته رفض أن يوقع نداء يدعو 
البريطانيين إلى زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. بل 
وقد تجاوز ذلك في الحقیقة» ووصل إلى حد إدانة 
تحويل «قطعة من سور هيرود إلى أثر قومي مقذس 
واستثارة مشاعر السكان الأصلیین:''''. وبعد خمس 


Yerushalmi, Freud’s Moses, p. 13. (00 
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سنوات» إثر قبوله لعضوية مجلس الجامعة العبرية 
قال فروید للصندوق القومي اليهودي : انه [الصندوق] 
كان «أداة. . . عظيمة 000 فی سعيه لاقامة 
وطن جديد في أرض آبائنا القديمة». يقوم يروشالمي 
بسرد حكاية تقلبات فرويد الإيجابية منها والسلبية 
بمهارة celal‏ كما diz‏ كثيرًا من الجهد لتسليط 
الأضواء على حقيقة أن Dogg‏ فرويدء تخترق ollo‏ 
السلسلة كلها من هويّته اليهوديّة النابعة من المقاومة 
العنيدة ل «الأكثريّة المتماسكة»» عبر المسيرة الإجمالية 
لعملية استذكار وقبول التراث الموروث عن موسى 
(ومنه المصالحة مع الأب المذبوح) وصولا إلى 
الفكرة الأعظم من جميع الأفكار الأخرىء تلك 
الفكرة القائمة على أن اليهود نجحواء عبر عملية 
تصعید Wl‏ بالديانة التوحيديّة (المأخوذة عن مصر: 
لا يستطيع فرويد لا أن يورد تلك العبارة)» في إخضاع 
ادراك الشعور IA‏ في ازدراء السحر والتصوف 
[النزعة التأمَليّة الغيبيّة]» في تلبية الدعوة إلى تحقیق 
«أشكال التقذم على الصعید الفکری» Dist‏ هذه 
العبارة من ترجمة ستراتشي EN‏ محذوفة بلا مبرّر من 
Eich; ce Le‏ الألمانيّة المرادفة هی 
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التقدم فی مجال الروح ren A‏ او باقی ذلك 
التقذم فسوف Gh‏ فیما بعد» عبر أشكال سعيدة بصورة 
أقل تکافوّا. op‏ الشعب السعید بایمانه بامتلاك 
الحقیقةء col‏ بفضل وعيه الطاغی SL‏ هو الشعب 
المختارء يثمّن جميع الانجازات الفكريّة والأخلاقية 
e‏ . وسوف أبيّن Lal‏ كيف تمكن مصيره الحزين› 
مع أشكال الخيبة التي كان الواقع يخبّئها لەء من تقوية 
جمیم ave‏ التو ER‏ 

ثمة تحلیلات أكثر تفصیلاً للعلاقة بین هويّة فروید 
اليهودية وجملة مواقفه وتحرکاته المعمّدة والالتفافية 
تماما في تعامله مع الصهیونیت نجدها في کتاب Sle‏ 
شيموني «فروید والصهيونيّة : أرض التحلیل النفسي» 
آرض الميعاد»"' . على الرَغم من OF‏ استنتاج شيموني 
يقول: إن هيرتزل وفرويد تقاسما العالم اليهودي فيما 
بينهماء حيث قام الاوّل بوضع اليهوديّة في موقع 
محدد» في حين اختار الثاني ملكوت ما هو کونی» فان 
الكتاب يطرح فكرة جريئة عن روما وأثينا والقدس 


Quoted in ibid., p.p. 108 - 9. (\Y) 
Jacquys Chemouni, Freud et le sionisme: terre (AY) 
psychanalytique, terre promise, Malakoff: Solin 1998. 
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تقترب کثیرا من وجهات نظر فروید المضادّة حول 
تاریخ الهوية اليهودية ومستقبلها. كانت روما بالطبع 
الصرح المرئی الذي اجتذب فروید ریما لأنه» برأي 
شيموني ء رأى في المدنیّة تدمیر هیکل القدس؛ ورمرًا 
من رموز نفی الشعب اليهودي» وبالتالي بداية رغبة في 
إعادة بناء الهیکل في فلسطین . Ua]‏ انتا فكانت مدینة 
العقل» صورة أصدق عمومًا عن مجمل حياة فروید 
المکرسة للرنجاز الفکری. ومن هذا المرصد بدت 
القدس الملموسة تلطیقا لنموذج الزهد الروحی» حتّی 
وان كانت Ey Lal‏ من الادراك لإمكانية مخاطبة 
الضياع عبر العمل المنسّق الذي كانت الصهيونية 
تجسّدہ في الحقيقة. 

ما أجده مثیرا. سواء قبلنا باسترجاع يروشالمي 
المتحذلق لفروید كيهودي» اضطر للتسلیم بوافع شعبه 
في آوروبا الفاشيّة» وفیینا المعادية للسامیّة Lo jar‏ 
آم بتثليث شيموني الاکثر تعقیدا بعض الشيء (شيء من 
الخیال؟) وغیر المحلول إلى حد کبیر لمعضلة النفي 
والانتماء هو أن عنصرا معيّنًا یبقی مزعجّاء ومصدر 
ضیق لكل من Sa‏ بقضایا الهويّة هذه من منطلقات 
إيجابية أو سلبيّة متناغمة على حد سواء. Wy‏ العنصر 
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هو قضية غير اليهودي» التي یعالجها فروید بکثیر من 
al‏ والضعف» فی الصفحات الاخيرة من کتاب 
(موسی والتوحید». یقول فروید: إن الیهود کانوا على 
الدوام یثیرون كراهيّة الجمهور» لا لاسباب وجيهة Jo‏ 
تهمة صلب المسیح على الدوام. اثنان من lal‏ 
معاداة السامية ليسا فى الحقيقة الا وجهین لعملة 
واحدة: اليهود أجانب من جهه وهم (مختلفو (Y‏ عن 
مضیفیهم من جهه al Us| CAL‏ الثالث الذي يورده 
فروید فهو OF‏ اليهود» بصرف النظر عن مدی تعرّضهم 
للاضطهاد» «یتحدّون الظلی حتّی أن آقسی آشکال 
الاضطهاد والملاحقة لم تنجح في إفنائهم . فهمء على 
النقيض من دلك» يبدون قدرة على المحافظة على 
ذواتهم في الحياة العملیة» ویقدمون» حیثما يتاح cog‏ 
مساهمات ثمينة لصالح الحضارة المحيطة». وفيما 
Gade‏ تهمة أن اليهود يبقون أجانب وغرباء (السياق 
المضمر بالطبع هو السياق الأوروبيّ)» نرى أن فرويد 
يرفض الفکرة OV‏ اليهود عاشوا فترة أطول فى البلاد 
التى تسود فيها نزعة معاداة الساميّة» مثل ألمانيا التى 
جاؤوا إليها مع الرومان. وحين يواجه بتهمة الاختلاف 
عن المضيفين › SL‏ رد فر وید AT ace‏ اد 
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یقول: Of‏ الیهود لیسوا «کذلك جار لانهم لیسوا 
Gs Gael Uso)‏ بل يتألفون باکتریتهم من بقایا 
الشعوب المتوسّطيّة ویرئون OO gE‏ 

La!‏ فی ضوء pa‏ فروید لیر بالعزف على وتر 
مصریه موسی ‏ فان آاشکال التمييز A‏ یحققها على 
هذا الصعید آجدها هزيلة» غير مرضية وغیر مقنعة. 
أقدم فروید» في مناسبات عدیدة على وصف نفسه 
فيما يخصٌ GUI‏ والثقافت بأنه آلمانی» ويهودي Lal‏ 
وخلال مراسلاته وکتاباته العلميّة كلهاء يحرص على 
أن يبدو حسّاسًا تماما إزاء قضايا الاختلاف الثقافی 
مثله مثل الاختلاف العرقی والقومی» على الرّغم من 
عبارة «غير الأوروبيين» كانت ESL‏ إلى أوربيى ما قبل 
الحرب العالمية cast‏ عبارة غیر مشبوهة Bla‏ علی 
الناس الاتین من خارج آوروبا» مثل الاسیویین على 
سیل المثال. .غير آننی لست مقتنا OL‏ فروید OW‏ 
متنبها إلى a‏ أن الاعلان ببساطة» عن أن البهو > 
کانوا من La‏ الحضارة المتوسّطيّة» وبالتالی لیسوا 
مختلفین فی حم elo‏ متناقضّا قاط گا مم 
سعيه الحثیث WY‏ الضوء على آصول موسی 
Freud, Moses and Monotheism, p. 116. (۱‏ 
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المصرية . ریما آراد فروید Of‏ جير الیهود اذا جاز 
التعبیں نحت se Lal!‏ الاورويبة الواقیف Ko‏ بصوره 
مسبقة إلى تعاظم شبح معاداة السامية› وانتشاره بشکل 
مخیف فی عالمه خلال العقد الأخير من حیاته . 

غير أثنا إذا تقدّمنا بسرعة كبيرة» وانتقلنا مما قبیل 
الحرب العالميّة الثانية إلى ما بعدھاء فسوف ola‏ 
بقذر كبير هن الدهشت حين نلاحظ أن تسميات معينة 
مثل «أوروبّي» واغیر أوروبّي» باتت منطوية» بصورة 
درامية مثيرة» على أصداء أكثر lis logs‏ بدا فرويد 
متنبّهًا . is‏ بالطبع التهمة التي أطلقها الحزب 
الاشتراکی القومی» Sy‏ صنفتها قوانين نورمبرغ 
تحت عبارة أن اليهود أجانب» ويمكن JUL‏ 
LLE‏ إذا كانت تلك هی العبارة المناسبة» للتذكير 
بتلك التسمية وبالمعاناة التی رافقتها كلها. ومن ثم فان 
على التعارض الثنائی بين ما هو يهودي من جهة وما 
هو غير آوروبی من الجهة المقابلة» في فصل أوح قصّة 
موسی والتوحید» بصوره مھا جئه › err‏ بالحياة في 
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هذه النتفة الصغيرة من الارض على الضمة الشرقيّة 
للمتوسط . فمع حلول plo‏ ۱۹4۸ ما لبث غير 
الأوروبيّين المعنیین أن تجسّدوا بالسکان الاصلیین 
عرب فلسطین» ومدعومین من قبل المصریین 
والسوریین واللبنانیین والاردنیین» الذين هم أحفاد 
القبائل السامية المختلفةء بمن فیها المدنیّون العرب 
الذین کانوا آوائل من التقی بهم الاسرائیلیون في 
جنوب فلسطین» حيث جری بین الطرفین تبادل غنی . 
Ul‏ في الاعوام التي أعقبت ۰۱۹4۸ بعد إقامة 
إسرائيل كدولة يهودية فی فلسطین» فقد حدث. من 
جدید» نوع من إعادة التصنیف والتبویب والفصل 
لجملة الاعراق والاقوام والشعوب. التي سبق لها ۳ 
بدت لدارسي الظاهرة في آوروبا القرنین التاسع عشر 
والعشوین» sole}‏ لعملة تجسید سلسلة الانقسامات 
التي كانت LS‏ مضی ملای بالدماء والقتل» بین 
ظھرانی من کانوا ذات یوم US‏ سكانيّة متنوّعة 
متعدّدة الاعراق للعدید من الشعوب . وفی هذا السیاق 
آقدم الغرب الأطلسي على تبتي إسرائيل دوليًا (علمًا ST‏ 
ذلك الغرب كان قد أعطى فلسطين لإسرائيل عبر 
تصريح بلفور الصادر عام ۱۹۱۷) بوصفها دولة شبه 


oA 


أوروبيّة» عمليًا بدا مصيرها متوقفاء في ASE‏ مرعب 
لنظرية فانون على لجم؛ وإعاقة تطوّرء شعوب المنطقة 
الأصليّة غير الأوروبيّة» أطول be‏ ممكنة. 

التحق العرب بعالم عدم الا نحیاز الذي دعمه النضال 
العالمی as‏ الكولونياليّة كما وصفه فانون وكابرال 
ساز ME‏ فی إسرائيل فقد كان الشرط التصنیفی 
الاوّل يقول: Of‏ إسرائيل دولة لليهود» في حين تم 
اعتبار غير اليهود ‏ الغائبين منهم أو الحاضرين مهما 
بلغ تعدادهم ‏ أجانب حقوقیّاء رغم الاقامة السابقة. 
وللمرّة الأولى» بعد تدمير الهيكل الثاني» جرى توحيد 
الهويّة اليهوديّة وترسیخها في المكان القديم الذي كان 
كحاله في الأزمان 'التوراتيّة» مأهولاً بعدد غير قليل من 
الأقوام والأعراق والشعوب الأخرى التي باتت» بين 
عشيّة وضحاهاء مجموعات من الأجانب» أو طردت 
إلى المنافی أو تعرّضت للأمرين معا. 

ریما أصبحتم ترون الاتجاه الذي أسير فيه. IL‏ 
إلى فرويد الذي كان يكتب ویفکر في آواسط ثلاثينيّات 
القرن العشرين» كان واقع ما هو غير أوروبي متمثّلاً 
بحضوره التأسیسی كنوع من الانفصام فی شخصية 
موسی» مؤسّس الديانة اليهوديّة» ولکنه مصري غير 

04 


يهودي لم تتم اعادة ترکیبه في الوقت نفسه. لقد جاء 
یهوه من الجزيرة العربیّةء وهو غير يهودي وغیر آوروبی 
أيضا. ومع ذلك فان الوقائم المصريّة المعاصرة 
لفروید» جنبا إلى جنب مع التاریخ القدیم بالغ الغنی 
a Eee‏ 
عایدۂ - كانت مثار اهتمام لأنها فُسّرت وقدّمت من قبل 
1 أوروبيين. مثلما 6 کات ان تست سلین الذي 
يقوم عليه مؤلّف «موسی والتوحید» إلى de‏ كبير» في 
المقام OO SSM‏ 


is‏ في الحقیقة نظیر یکاد أن یکون BS‏ مئة 
بالمئة»ء آبدعه عبقريّة مصر الروائی العظیم نجیب 
«العائش في OG‏ وهی ليست BT‏ تركيبًا 
وتعقيدا من سائر القصص التي يكتبهاء ولم تأت قظ 
على أي ذكر للوجود اليهودي SIT!‏ المتمثل بشخص 
موسى » على الرغم من els‏ الكاتب باستكشاف العديد 
من وحهات النظر e‏ سعا لااحما وراء فهم هوية 
Ernest Sellin, Moses und Seine Bedeutung für die (10)‏ 
israelitische - jüdischer Religionsgeschichte, Leipzig‏ 
.1922 

)11( نجیب محفوظ. العاتش فی الحقيقة. 
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آخناتون . فالرواية مصريّة خالصة ومطلقة كما سبق أن 
تعيّن على إسرائيل أن تكون يهودية . 

Gas GL‏ أن يكون فرويد قد تصور أنه سيكون 
مقروءًا من جانب قرّاء غير أوروبيين» أو من قبل قراء 
فلسطينيين» في سياق معارك الصراع على فلسطین . 
غير أنه كان ولا يزال. دعونا نلقي نظرة سريعة على ما 
آلت إليه تنقيباته ‏ بالمعنيين المجازي ¿pls‏ عبر 
فيض هذه الحزمة من وجهات النظر المضطربة بصورة 
غير متوقعة» وذات العلاقة والأهميّة بصورة Hol‏ على 
الرَّهُبة. لعلی آقول بادی ذي بدء: إن إقامة اسرائیل 
بفعل «Slo‏ نز عة معاداة الساميّة الأوروبيّة تحدیدا» فی 
أرض غير أوروبيّة» OST‏ إلى ترسيخ الهويّة اليهودية 
سياسيّاء في دولة بادرت إلى اتخاذ جملة من التدابير 
الحقوقیّة والسياسيّة الاستثنائيّة» من أجل سذ أبواب 
تلك الهويّة أمام كل ما ليس يهوديًا. فإسرائيل حين 
حددت نفسها دولة یهودیة» ومن أجل الیهود. Lil‏ 
كانت تمنح الیهو > وحدهم حقوفا حصرية في الهجرة 
وامتلاك الارض» على الرغم من وجود سکان 
سابقین؛ ومواطنین حالیین» من غير البهود» تعرضت 
حقوقهم Lil‏ للإلغاء الکامل أو الاختزال والتقلیص على 
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التوالی . فالفلسطیینیّون الذین کانوا یعیشون فى فلسطین 
ما قبل ۰۱۹6۸ لا یستطیعون آن یعودوا (ذا کانوا 
لاجئين) ولا يستطيعون امتلاك الأرض مثل الیهود. 
وفي تعارض واضح مع تذکیرات فروید الا ستفزازية 
المتعمدة. OL‏ مؤسّس الديانة اليهوديّة لم يكن يهوديًا 
Ob,‏ الذین اليهودي یخرج من رحم العقيدة التوحيدية 
المصرية» غير اليهودية» تصر التشریعات الإسرائيلية 
على دحض» وکبت» بل وحتی إلغاء ظاهرة انفتاح 
الهويّة اليهوديّة على خلفيّتها وجذورها غير الیھودیّة 
تلك الظاهرة التى دأب فرويد على إبداء الكثير من 
ارس عن adi Ajo ld del‏ اعرائق 
الرسمیّة مصرة على إزالة الطبقات المعقّدة والمركية 
للماضي» إذا جاز التعبیر. JUL,‏ فأنا حين Lal‏ 
کتاباته» فی ساق سیاسات إسرائل المدروسة والواعية 
باسكا آری vols Jt‏ بالمقابل قد ترك مجالاً لا 
یستهان به لاستیعاب أسلاف اليهودية ومعاصریها من 
غير الیهود. بمعنی أن فرويد هذا أصرّء لدی قيامه بسبر 
الأغوار a‏ القديمة للهويّة اليهوديّة» على أن هذه 
الهويّة لم Tas‏ بذاتهاء بل خرجت. بالاحری» من 
آرحام هويّات أخرى (مصريّة وعرییة)» بما یجعل 


VY 


استعراضه في «موسی والتوحید» خطوة متقدّمة جذا 
وعظيمة على طریق اکتشافها. وصولاً إلى اعادة 
وضعها تحت المجهر. غير أن هذا التاريخ غير 
اليهودي وغير الاوروبی بات OVI‏ مطموسّاء إذ لم يعد 
AU‏ للعثور عيه» بمقدار ما یکون الامر متعلقًا GL‏ 
هوية یهودیه رسمية . ۱ 
لعل. الاهم من ذلكء فیما أرى» هو حقیقة Ol‏ غير 
اليهود ‏ وهم الفلسطينيون في هذه الحالة قد تم 
بفعل إحدى العواقب المغفلة عادة لاقامة إسرائيل› 
نقلهم إلى حيث یستطیعون بروح تنقیبات فروید. أن 
يسألوا عمًا آلت إليه آثار تاریخهم التي كانت متضمنة 
بعمق في واقع فلسطين قبل إسرائيل. يتعيّن ¿de‏ 
التماسًا للجواب» أن أتحوّل عن عالم السياسة 
والقانون» إلى دنيا تكون أقرب بكثير من رواية فرويد 
لقصّة نشوء العقيدة التوحيديّة اليهودية . أعتقد أننى على 
صواب حین أخمن أن فرويد قام باستنفار الماضی غير 
الا زرو لتقویض ZT‏ محاولة ¿Dado‏ یکر أن تبذل 
dr de‏ 7 ل خل. Eile‏ 
سليمة» o‏ كانت of‏ علمانية. لا غرابة» إذن» آننا 
سفن أن علم الآثار هو الذي جری» لدی تكريس 


٦٦ 


الهويّة اليهودية عبر تأسیس إسرائيل» تكليفه بإنجاز 
مهمّة ترسيخ تلك الهويّة وتثبيتها في الزمن العلمانی؛ 
Ll‏ الحاخامات» ومعهم الباحثون المتخصّصون في 
اعلم الاثار التوراتی»» فقد تم منحهم ملکوت التاريخ 
الدينن مزرعة لھم'''. لاحظوا Ob‏ عددًا كبيرًا من 
المعلقین وممارسي العمل الاثاري بدءًا بولیم أولبرايت 
وإدموند ¿ds‏ وانتهاء بإيغال يادين وموشي دايان 
وحتى آرئيل شارونء يتنبّهون إلى أن الآثار هي العلم 
الاسرائیلی المفضّل بامتياز. فقد قال عالم آثار 
|سرائیلی مرموق يدعى ماغن بروشی : 

لا يوجد للظاهرة الإسرائيليّة التی هی ظاهرة أَمَة 
عائدة إلى أرضها القديمة ‏ الجديدةء أي نظیر. نها 
isl‏ عاكفة على تجديد تالفها مع أرضها الخاصّة. وهنا 
بالذات يلعب علم الآثار دورًا مهمًا. ففي هذه العمليّة 
یشکل علم الآثار جزء! من منظومة أکبر تغرف باسم 
يديعات هاآرتس» معرفة الأرض (من المحتمل أن 
تون العبارة العبريّة مأخوذة من كلمة لانديسكونده 


See: Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient )۱۷( 
Israel: The silencing of Palestinian History, London; 
Routledge 1996. 
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الألمانيّة)... ومن المفارقات أن المهاجرین 
الأوروبيين جاژوا إلى أرض تملکثهم إزاءها مشاعر 
القَربی» جنبّا إلى جنب» مع أحاسيس الغربة. لقد 
اضطلع Je‏ الاثار ذ في إسرائيل› وهي دولة ذات نوعية 
فريدة» بدور .5۱ تبديد اغتراب مواطنيها OD Sl‏ 
وهكذاء فان علم GUY!‏ لا يلبث أن يصبح الطريق 
السلطاني المفضي إلى الهوية الإسرائيليةء حيث يقال 
ویزعم — متكرّرة إن أرض إسرائيل التوراتيّة 
الحالية ت A‏ بفضل علم ese yt‏ التاريخ الذي تم 
إكسابه لحمًا «lalo y‏ ای ee‏ 
سياق السلالات الحاكمة. من الطبیعی أن مثل هذه 
المزاعم تعیدنا بكثير من SSI‏ ليس فقط إلى الموقم 
المحفوظاتی (الارشیفی) للهویه اليهودية کما استکشفها 
فرويد» بل إلى بقعتها الجغرافية ۳ رسمیا (علینا 
أيضًا Y‏ نسی OF‏ علينا أن نضيف عنوة) المعروفة باسم 
Lil |‏ الحدیثة. لیس ما نکتشفه Y‏ محاولة خارفة 
doll‏ وتنقيحية لاحلال dy‏ إيجابية جديدة للتاریخ 
Quoted in Nadia Abu el-Haj, Facts on the Ground: (\A)‏ 
Archeological Practice and Territorial self-Fashioning‏ 


in Israeli society, Chicago: University of Chicago 
Press 2002, p. 48. 


اليهوديی» محل جملة الجهود المعقدة أكثرء والقائمة 
على أسلوب المرحلة الاخيرة من الحياة المتقظم 
والمشتت» تلك الجهود التي بذلها فروید بکثیر من 
العناد في سبیل معاينة الموضوع نفسه. ولو بروح غارقة 
في بحر مزاج حياة المنقی والشتات» وبنتائح مختلفة Y‏ 
علاقة لها بالمرکزية . 

ها للعظة مناسبة لاعترف باننی مدین كثيرًا 
لکتابات باحثة als‏ تدعی ناديا ابو ا يحمل 
کتابها الرئیسی عنوان حقائق على الارض : الممارسة 
الآثارية ER‏ الذات الإقليميّة في المجتمم 
الاسرائیلی» وقد نشرته جامعة شيكاغو أوائل عام 
۲ ما تقدمه قبل كل شيء» هو تاريخ لعملية 
استکشاف آثاريّة استعماريّة منهجيّة فى فلسطین» تعود 
إلى الأعمال البریطانیّة متصف القرن التاسع عشر. ثم 
تتابع القصّة في الفترة التي سبقت تأسيس إسرائيل» 
رابطه بين الممارسة الفعلية لعلم الاثار والإيديولوجيا 
القومية الولیدت. وهي إيديولوجية ذات مخططات 
تستهدف استعادة حيازة الأرض وامتلاکها عبر سلسلة 
من عمليات إعادة التسمية وإعادة التوطین ء المبررة 
Gul‏ فی الكثير من الأحيان بوصفها استخلاصًا 
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مبرمجا لهويّة يهوديّة» رغم وجود آسماء عربيّة وآثار 
موروثة عن حضارات آخری. وهي تقول بصورة 
مقنّعة: إن هذا الجهد يمهّد الطریق معرفيًا لبروز 
إحساس مكتمل بوجود هوية إسرائيلية ‏ يهودية فيما 
بعد ۰۱۹6۸ هويا قائمة على تجميع نتف آثاريّة خاصّة 
على بقايا مبعثرة من الأحجارء والألواح» والعظام 
والقبور. . . إلخ٠‏ وصولاً إلى نوع من السيرة المكانية 
التي تنبثق منها إسرائيل it‏ الوطن القوميّ 
لیهودی. 7 حیث المظهر ON,‏ 

لعل الأهم من ذلك هو آنها تقول: Of‏ هذه السيرة 
الروائيّة الزائفة لبقعة من الارض تمکن cd‏ إن لم تكن 
تسبّب في» وتسیر,یذا بيد مع» آسلوب jee‏ من 
آسالیب الاستیطان الکولونیالی» أسلوب یتحکم 
بممارسات ملموست» مثل استخدام البلدوزرات» 
والعزوف عن استکشاف التواریخ غير الإسرائيلية 
(اي تواريخ المکابیین والاشمونیینک وعادة قلب 
حضور يهودي ٠تقطع‏ ومبعثر عبر أطلال واثار a as‏ 
ومُرّق دفينة» إلى استمراريّة سلالیّةء رغم الادلة 
المناقضة ورغم وجود أدلة على OF‏ هناك تواريخ غير 
Ibid., p. 74. (19)‏ 


۷ 


يهوديّة dul‏ وأصيلة. فحيثما dr‏ أدلة تعدر الروت 
منها وطاغية تشير إلى نوع من تعددية التواريخ 
الاخری» كما فی لوح القدس لهندسة العمارة 
ا a‏ کا ا 
الإسرائيليّة والاسلامیّة» تقضى القاعدة „bu‏ هذه 
Yow, Qty‏ کأحد وجرد BU‏ الاسرائبلتة 
الليبراليّة» ولکن Lat ast‏ على تفرّق (سرائیل 
القومي عبر توجیه الضربات إلى الاعتراض اليهودي 
الارئوذکسی على الصهيونيّة الحدیثة» عن طریق جعل 
My Od ise Gis oil‏ 

يشكل تفكيك آبو الحم بالغ الدقة لعلم الاثار 
الاسرائیلی cla!‏ تاريحًا لنفي وطمس فلسطین 
A‏ الى تعتبر قظ جديرة بدراسة مماثلة. غیر 
أن مواقف الأسلوب الترائی لعلم آثار توراتی حصريًاء 


See, in this context, Glena Bowersock, «Palestine: (Y +) 
Ancient History and Modern Politics», in Edward W. 
Said and Christopher Pitchens, eds, Blaming the 
Victims: Spurious Schelarship and the Palestinian 
Question, London and New York: Verso 1987. 
Strangely, this study is not mentioned by Abu el-Haj, 
who is otherwise extremely thorough ın her research. 
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ما لبثت أن باتت تحذيًا مع ظهور التاریخ التنقیحی ما 
بعد الصهيونيّة فی |سرائیل» خلال أعوام ثمانینیّات 
القرن العشرین» والمتزامن مع الصعود التدریجی لعلم 
اثار فلسطینی کاحدی ممارسات النضال التحزري. 
خلال الفترة الماضية dy BI‏ من عشرین سنة. ليتني 
كنت أملك الوقت هنا لأتوقف عند هذا الموضوع 
ولأناقش كيف olay‏ الأطروحة القوميّة القائلة بوجود 
تاريخين» ¿al‏ وفلسطینی» منفصلين» تشكل 
الجدالات الآثاريّة في الضمة الغربيّة» وكيف ساهم 
الاهتمام الفلسطينئ» مثلاء بالترسّبات الفنيّة جدا 
تاریخ الأرياف والقری والموروثات الشفهيّة في توفير 
احتمال إحداث تغيير مكانة الأشياء من نضصب واآثار 
ومصنوعات iu‏ موجهة إلى المتاحف؛ ومفضلة 
كحدائق موضوعات تاريخيّة» إلى بقايا ومخلفات 
حياة محلية وطنية على قدم elos‏ وممارسات 
فلسطينية نابضة بالحياة لبيئة إنسانية Ab‏ للدوام 
Aa,‏ 


See also the dramatic story told in Edward Fox, (Y 1) 
Palestine Twilight: The Murder of Dr. Albert Glock 
and the Archeology of the Hoiy Land, London: Harper 
Collins 2001. 
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غير أن البرامج القوميّة تميل إلى أن تتشابه فیما 
بينها» خصوصًا حين تكون أطراف متباينة في صراع 
إقليمي معین» ساعية إلى اكتساب صفة الشرعية في 
نقاطات قابلة GSU‏ والصیاغت مثل اعادة مکل 
الماضي واصطناع التراث . وبالتالي فان آبا الحح محقة 
تماما حين تقول : إن تلك البرامج غير موخدة حمًا على 
صعيد الممارسة» رغم سيادة التزام متنور مضمر بوحدة 
العلوم. یمکن للمرء أن يلتقط مباشرة جملة الاسباب 
التي تجعل علم الاثارء في الاطار الاسرائیلی 
والفلسطینی» بعیذا عن أن یکون العلم نفسه. فعلم 
الاثار li‏ الهوية اليهوديّة في 
إسرائيل › وین با خاضا من انماط الاستیطان 
الااستعماري (نمط خلق الوقائع على الأرض)؛ في حين 
أن علم الآثارء باللسبة إلى أي فلسطینی أن يواجه 
بالتحدي وصولا إلى فتح تلك «الوقائم» والممارسات 
التي أضفت عليه نوعًا من النْسَب العلمی أمام وجود 
تواريخ أخرى وأصوات متعدّدة. لا يؤدي التقسيم (كما 
جرى تصوّره في dhe‏ وسلو منذ عام ۱۹۹۳) إلى 
استئصال الصراع الدائر بين الروايتين القوميّتين 
المتنافستين: بل ولعله يميل إلى تأكيد استحالة 


Ve 


التوفیق بين الفریقین» بما يزيد من الاحساس بالضیاع 
ومن طول قائمة الشکاری والمظالم . 

اسمحوا لی أن أعود أخيرًا إلى فرويد واهتمامه بغیر 
الأوروبيين» لتأثير ذلك على محاولته الرامية إلى إعادة 
هيكلة التاریخ «لبدائي للهويّة الیھودیّة. فما أجده شديد 
الالحاح حول الأمرء هو أن فروید کان على ما یبدو 
قد بذل جھدا LE‏ للحيلولة» مرّة والی الأبدء دون 
شطب أو إضعاف حقيقة أن موسى كان غير أوروبي» 
خصوصًا OV‏ اليهودية الحديثة والیهود US‏ یعتبر ان 
ظاهرتین آوروبیّتین في المقام الأوّل» أو منتمیتین إلى 
آوروبا بدلاً من Lal‏ وأفريقيا على Gb «PY‏ 
لمنطلقات خطابه . علینا أن نسأل: لماذا؟ من الموگد 
أن فروید لم تكن لديه أيّة فکرة عن آوروبا على أنها 
تلك sal,‏ الاستعماريّة الشرّيرة» التى وصفها فانون 
a,‏ المركزيّة الأوروبيّة بعد بضعة عقودء وفیما عدا 
تعليقه التبوتي عن إثارة غضب العرب الفلسطینیین عبر 
6 يب ای وت قذْرًا لا تستحقّه من الاهتمام. لم 
تكن لديه ZI‏ فکرة على الاطلاق Ke‏ کان يمكن أن 
یحدث بعد عام ۸٢۱۹ء‏ حين بدأ الفلسطینیون یرون 
تدریجیا . أن الناس الذین جاژوا من آلخارج لاحتلال 


YA 


ارضهم واستیطانها لم يكونواء على ما بدا لهمء 
مختلفین في شيء عن الفرنسیین الذین جاووا إلى 
الجزائر . . لم یکونوا الا أوروبيين متمتّعین Gow‏ امتلاك 
الأرض آکثر من السكان الأصليين غير الأوروبيين. 
كما أن فروید لم يتوقف. ا Rican‏ تاد ی 
مدى القوّة والعنف في الغالب» اللذين قد يتتصف بهما 
رذ فعل عرب غير أوروبيين بالتأكيد على التجسيد 
القسري للهويّة الیهودیت في عملية eld‏ الحركة 
الصهيونيّة بإضفاء الثوب القومی على الديانة 
اليهودية . صحيح أن فرويد كان معجبا بهیرتزل» غير 
أن من سس القول» cb las‏ انه ظل معظم 
الوقت مترددا ER‏ في الحقيقة» إزاء ما تعنيه 
الصهيونيّة نفسها. فمن وجهة نظر نفعيّة أو غائيّة» كان 
يتعيّن على موسى أن یکون شخصًا غير آوروبي حتی 
يحصل الإسرائيليون عبر اغتياله على شيء يكتبونه. 
كما على شيء یتذگرونه. یُجلونه» ويلبسونه ثوب 
الروح على امتداد المسيرة الطويلة لمغامرتهم الكبرى 
فی عمليّة dole]‏ بناء إسرائيل فیما وراء البحار. إنها 
الطريقة الوحيدة لتفسير ما يطلق عليه يروشالمي اسم 
يهوديّة فرويد اللامتناهية» بالقول: إنها كانت محكومة 
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بتذگر ما لم تستطم نسیانه بسهولة» ولکنها دأبت على 
جعل إسرائیل آقوی وأكثر جبروتا. 

oo‏ ام اليس جو ایا سیک وید را 
el‏ . ثمّة تفسیر آخرء آکثر كونيّة (کوزموبولیتیّة) یوفره 
مفهوم ni‏ دویتشر للیهودی غير الیهودی .۰ یقول 
دویتشر : إن تراثا معارضًا كبيرًا داخل العقيدة اليهودية 
یتشگل من عدد من الدفکرین المرتدّين [الهراطقة] مثل 
سبینوزا» مارکس» هاینه» وفروید؛ فهؤلاء کانوا أنبياء 
ومتمردین تعرضو؛ فی البداية للاضطهاد والنبذ 
والملاحقة من قبل ۷ بالذات. كانت 
آفکارهم انتقادات شديدة للمجتمع» وکانوا متشائمین 
ومؤمنین OL‏ قوانین Lale‏ تحکم سلوك البشر؛ کان 
تفکیرهم Wie‏ [دیالکتیکیا] بما مکنهم من رژية الواقع 
ديناميكيًا متحركًا لا ساکنا Glee‏ بالجمود؛ وکا 
الواقم الانسانی بالنسبة إليهم (کما في حالة فروید) 
متمثّلاً پانسان الاحساسات المتوسَطة الذی تکون 
رغائشه وتطلعاته: و سارسه وکوایحه هواجسه ومازقه 
هي هي من حیث الجوهر» بصرف النظر عن العرق» 
أو الدین» أو الأمّة التي ينتمي إليها»؛ انهم «متفقون 
على نسبيّة المعايير الأخلاقية»» من دون إعطاء أي 
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عرق أو ثقافة نة آو إله Ge‏ احتکار العقل أو الفضياة؛ 
ويقول دويتشر el‏ «کانوا ممنین بالتضامن النهائی 
بين البشر» وان قامت أهوال زمانناء فى العقود الأخيرة 
ب AAN BN‏ تا لوه 
القوميّة [الدولة .. الأمّة] (التى هی «الذروة المشحونة 
بالتناقض للمأساة اليهودية») al Je‏ من أنهم كانوا 
ذات يوم» بوصفهم 9 رون (بالمجتمع الدولي 
[الاممی] القائم على المساواة» مثلما بات اليهود 
متحرّرين من جفيع أشكال الأصوليّة والقوميّة اليهوديّة 
9 پٹ بت am,‏ 

ليست علاقة فرويد المضطربة بالتشدد فی جماعته 
بالذات الا جزءًا من جملة الأفكار المعقّدة ة التي أجا 
دویتشر ۔۔ الذي ینسی أن sh‏ على Si‏ ما أعتقد ۳ 
أحد عناصرها المكونة الجوهریّت» ألا وهو طابع 
الابتلاء بالشتات واللااستقرا. — فی وصفها. وهذا 
موضوع دأب جورج شتاینر على الاحتفاء به بقدر کبیر 
من الحماس على امتداد العدید من السنین . غير أنني 
أميل إلى تعدیل رأي دوي یتشر بالقول بعدم وجود حاجة 


Isaac Deutscher, The non - Jewish Jew and Other (YY) 
Essays, New York: Hill and Wang 1968, pp. 35, 40. 
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لروية الأمر dls,‏ سمة يهودية OY chats‏ من الممکن 
تلمسّه في الوعي الشتاتی» المتتقّل» غير المحسوم 
الکوزموبوليتي لشخص یکون داخل جماعته وخارجها 
في الوقت نفسه» في عصرنا الزاخر بالتحرکات 
السكانيّة الوا معة وبأفواج اللاجئین» المنفیین» 
المبعدین» والمهاجرین. لقد آصبح هذا ظاهرة 
واسعة الانتشار نسبيّاء وان کان فهم ما يعنيه ذلك 
الوضع بعيدًا ld‏ عن الشیوع . أرق tiene‏ زرويك 
وإصراره على غير الأوروبيين من وجهة نظر يهودية 
صورة جديرة بالاعجاب لما ينطوي عليه ذلك 
الوضعء ٠ن‏ خلال رفض إغراق الهویء في بحر بعض . 
القطعان القوميّة والدينيّة» التى تريد أعداد كبيرة جذا 
من الناس» مدفوعة ۶ھ الثقيلة» أن تلوذ 
بها. LUI‏ ينطوي على قذر آکبر من الجرأة» فهو 
تمثیله للنظرة الثاقبة التي تقول بوجود فیود كامنة 
ومتأصّلة تمنع الهوية الجماعيّة الاکثر تحديدًاء والاکٹر 
IA:‏ وهی الهويّة اليهودية 
بنظره - من الاندماج والذوبان في بوتقة Dye‏ واحدف 
هوية واحدة ووحيدة. 


كان رمز فروید الدال على تلك القیود Where‏ بحقبقة 
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a‏ موّسس الهویه البهودية كان هو نقسه مصریا غير 
آوروبی . وبعبارة آخری» يتعذر التفکیر بالهوية 
والتعامل معها من خلال داتها وحدها ust?‏ لا 
تستطیم أن تؤسّس أو حتی تتخيّل ذاتها من دون ذلك 
الانقطاع أو الخلل الجذري والاصلی العمیق» الذي 
0 یتم aS‏ واضطهاده لان موسی کان مصریا مما 
أبقاه على الدوام خارج الهويّة التي ظل داخلها عدد 
كير ذا من الناس» فعانوا» ثم رتا ما لبلوا» Y‏ 
أن gy an!‏ تكمن فوة هذه Las 68 Kal‏ أعتقد» فی 
أنها قابلة للتطوير ولمخاطبة هویّات أخرى محاصرة 
أيضاء لا عبر توزيع الوصفات المهدئة مثل التسامح 
والتعاطف» بل» es > YL‏ عن طریق الدأب على 
متابعة علاجها بوصفها علة علمانية مُرْعجة» باعثة على 
الاطمتنان الرواقی» من المصالحة الطوباویّة حتّی 
داخل ذاتها. يقول فروید: Of‏ هذه تجربة نفسيّة 
ضرورية . غير أن المشكلة تكمن ذ فى أنه لا يشير قظ إلى 
المدی الزمنی الذي یجب View,‏ خلا له أو بعبارة 
أصحٌء إلى ما إذا كانت ذات تاريخ حقیقی» نظرا OV‏ 
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التاریخ هو الذي EY Sh‏ على الدوام ویقوم في 
الغالب بتجاوز العلة أو قمعها AS y‏ 

وبالتالی» Ob‏ الأسئلة التي یبقینا فروید مشغولین بها 
هي : هل هناك ay)‏ إمكانية لک تاریخ غارق في مثل 
هذا البحر العمیق من الشك واللاحسم GR‏ .وما 
طبيعة اللغة Leg,‏ المفردات التى یتعین استخدامها 
لكتابة مثل هذا التاريخ PU‏ . وهل يستطيع [هذا 
التاریخ] أن يرقى إلى وضعيّة سياسة تخصٌ حياة 
الشتات ثالثا؟. . وهل يستطيع أن يصبح ذات يوم ذلك 
الأساس غير المبتلى بهذا القذر الكبير من الهشاشة فى 
وطن اليهود والفلسطینین القائم على دولة ثنائيّة 
القوميّة» تشكل؛ فيها إسرائيل وفلسطين جزأين 
متكاملين › بدلا من أن تكونا خصمين لدودين كل 
منهما لتاریخ VI‏ حری وواقعها ا ان هذا هو ما 
آعتقده شخصیا. خصوصًا OV‏ شعور فروید غير 
المحسوم بالهويّة مثال مفید جدّاء ولان الوضم الذي 
يَجْهَد كثيرًا في سبیل تسليط الضوء عليه» أكثر شیوعغا 
مما يَُلِنّء في الحقیقةء في العالم غير الأوروين. 
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التغريف بجاکلین روز 


کریستوفر بو لاس 


تمه د شيء شاد وغریب في أن ترحل إلى بل لا تنتمي 
cas‏ بمعنی Vi‏ یکون لك Bad‏ صلات Le‏ سو el‏ 
كانت خاصّة بك el‏ بماضي عائلتك» ah‏ یدفعك JS‏ 
rn a RER‏ 
دانه . Yi‏ نعود بوصفك اما يهودية إلى اسرائیل Y e‏ 
تشعر بالانتماء. 5 تنظر إلى مجرد dns!‏ وجود 
إسرائيل على آنها عودة تاريخيّة بحدّ ذاتھاء يعنى أن 
تخرق من كل الجهات ما للأمّة أو الوطن من المعالم 
abi yo‏ المنفیین المفترضین» يهود الشتات» بقدر من 
الحماس يكافئ الحماس الذي طرد به سکان الأرض 

هذا ما تقوله جاکلین روز في کتابها دول الاستيهام . 
وهی» مثل إدوارد سعید» انما تطرح ملا حظتها ala‏ 
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لکی توظد آرکان منظور مغایر glas‏ منه فی انتقادها 
منظورات ما بعد us‏ ری «اعتقد ان هذا هو 
السبب الذي یجعل الکلام على الانتماء المازقی ما بعد 
الحدیث إلى كل مکان وإلى لا مکان فی الوقت ذاته 
كلامًا لا تشعر Mal‏ أنه مصيب کل ھت فلمة 
مشكلة ما في, هذه الرؤية إلى Bye‏ منطلقةٍ Ua > JAS‏ 

وتبدو or‏ من التاریخ MOPS IT‏ 
لقد Eo‏ «محاضرات كلاريندون» التى قدمتها 
الأستاذة روز فی العام ۱۹۹6 على ارتكاسها حيال 
حدثين ‏ هما معاهدة السلام بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينيّة عام ۱۹۹۳ء وأول انتخابات غير 
ias‏ في جنوب أفريقيا عام ۱۹۹4 - حيث 
انطلقت من منظورها التحلیلین النفسى الفريد لتناقش 
كيف يدير الاستيهامٌ «ذائّه» ويتدبّر آمورها في قضايا 
الدولة وشؤونها؛ أو كما تقترح» pat‏ وصفاء 
مميّزين ‏ إن التحليل النفسي يمكن أن یعیننا على 
فهم أعراض الدولت راضیب فى of‏ هنالك شیا ما 
داخل عمليّة ab)‏ الدولة الواقعيّة ذاتها يهددها 
Jacqueline Rose, States of Fantasy, Oxford: (\)‏ 
Clarendon Press 1396, p. 2.‏ 
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bolo‏ ما Bie‏ روز وس یس في مواقع سس 
الأنثويّة» حيث تکرّست بمرور السنین کواحدة من A‏ 
الناقدات النسويّات فی آیامٹا. . وهي» مئل |دوارد سعید» 
حب ينوع بن العو جهه الغنائیه مع آولئك الکتاب وتلك 
القضايا (i‏ تعارضهاء Y ES‏ تصدر WAT‏ عن موقف 
من النفاق أو التظاهرء بل تكتب فكرها على الدوام» 

حيث الكتابة التزام ولیست ضربا من الخلاص . وحتى 
حين AEE‏ التذاذنا an‏ بیتربان نجد انها ترد لا LES‏ 
في الوقت الذي تذهب بغيره: ابیتربان هو واجهت 
غطاءء ليس بمعنى الحجاب الذي يخفي» بل بمعنى 
الحامل لما هو شدید الزعزعة وبعيد عن اليقين ola,‏ 
العلاقة بین البالغ والطفل . فهو یکشف عن البراءة لا 
بوصفها خاضية مميزة من خصائص الطفولة بل بوصفها 
جز٤ا‏ من رغبة البالغين» ۳ . 

سبق لروز أن وضعت Be‏ من الکتب: الجنسية 
Ibid., p. 10. (Y)‏ 
Jacqueline Rose, The Case of Peter Pan or the (Y)‏ 


Impossibility of Children’s Fiction, London: Mecmillan 
1984, .م‎ xil. 
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الأنثوية : جاك لاکان والمدرسة الفرويديّة (مع جولییت 
ميتشل)؛ حالة بيتربان أو استحالة قصص الأطفال؛ 
الجنسيّة في حقل الرؤية؛ dá‏ سیلفیا بلیت؛ A‏ 
الحرب؟؛ I‏ الاستيهام؛ جاك لاكان ومسألة 
التدريب التحليلى النفسي (الذي قامت بترجمته)؛ 
وقد صدرت حديثًا روايتها الأولى التى نالت كثيرًا من 
cel bY!‏ آلبیرتیی**. ۱ 

Oy‏ طلآب جاكلين روز وزملاءهاء وأصدقاءها 
ليجدون فتھا ذلك الشخص صاحب الرؤية الموسوسة 
شديدة التدقيق» والذي يعبّر عن الاختلاف بوصفه فعلاً 
من أفعال الاهتمام والعناية الشديدين» كما سنرى في 
مناقشتها محاضرة الأستاذ إدوارد سعيد. وإزاء هذا 


Juliet Mitchell and Jacqueline Rose, Jacques Lacan (%) 
and the école freudienne, London: Macmillan 1982; The 
Case o; Peter Pan or the Impossibility of Children’s 
Fiction; Sexuality in the Field of Vision, London: Verso 
1986; The Haunting of Sylvia Plath, London: Virago 
1991; Why War? Psychoanalysis, politics and the return to 
Melanie Klein, oxford: Blackwell 1993; States of 
Fantasy, Oxford: Clarendon Press 1996; Moustapha 
Safouan, Jacques Lacan and the Question of 
Psychoanalytic Training translated and edited, London: 
Macmillan 2000; Albertine, london: Chatto 2001. 
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الوجه وسواه من أوجه سخائها الشخصی» فائنا 
مساهمتها فى هذا الحدیث . 

جاكلين روز هي أستاذة الأدب الإنكليزي في ls‏ 
كوين ماري وویستفیلد» جامعة لندن. 


التغليق عله age‏ نیب 
جاکلین روز 


علاقة إدوارد سعيد پفروید هي علاقة قديمة . ولعله 
تعود» في واقم الأمرء إلى مرحلةٍ أسبق بکثیر من بدء 
سعيد بالتعبير عنها فى کتابته» ذلك البدء الذي أقرنه. 
على نحو مبرّر بما فيه الکفایةء بكتابه بدايات» دراسته 
الرصينة للتکوین الأدبين» والتی صدرت فى الولايات 
المتحدة ES ۱۹۷۵ ple‏ تشر في بريطانيا الا منذ 
أربع سنوات خلت . ففي مقطع طویل مکرس لكتاب 
فرويل تأویل الاحلام يحلل سعید الصراع الذي 
خاضه فرويد مع تكوين نصّه الخاص وكتابته. كيف 
يمكن لفرويد أن يُشَرْعِنَ انما من المعرفة الهدّامة إلى 
درجة یتعذر احتمالها من وجهة نظره الخاضة ولا 
يمكن احتمالها الا قليلاً وجسب بوصفها موضوعا من 
موضوعات التأويل النفساني»؟” . 


وإذ یمود سعید إلى فروید الیوم - وسوف یصوّب ما 


Said, Beginnings, p. 170. (o) 


A4 


أقول ]15 ما كانت Alla‏ عودات آخری - فانه يقدّم لنا 
موسی والتوحید بوصفه ضربا من الحکاية الرمزية 
Dol‏ عن عصرنا. فلقد قال لنا سخ هذا السا 
شرب من ll‏ — كما Y gals — Lal‏ 
تطالها الشکول ولم tell‏ أحدًا O] ela‏ علاقة 
فروید الجزئيّة» المتشظية المضطربة والمُنْكِرَةٍ لذاتها 
فی بعض Ole VI‏ بیهودیّته یمکن أن توفر نموذجًا 
بختذی للهوية في العالم الحدیث . لم بعش فروید لیری 
ضروب الرعب المطلق فی الحرب العالميّة الثانية . کم 
all‏ لم يشهد ‏ ولعل هذا أن يكون أشدّ ¿sal‏ في هذا 
السياق ‏ إقامة دولة إسرائيل وتاريخها اللاحق» وما 
أنزله خلقها ووجودها من اضطراب عظيم في أرض 
فلسطين. غير أن فرويد بتبضره الخارق ‏ وفي رؤيته 
ور سی شعب صنع كينونته شخصٌ غریب إنما يبدي عن 

Ga الاشد‎ lll سپ لما ینظر الیه علی‎ u 
في علاقة إسرائيل الیوم بکل من الفلسطینیین‎ 9 
وذاتها. وبعبارة أبسط: فان إسرائيل تكبت فرويد في‎ 
إدوارد سعید» كما فهمتها. إليكم هذه السطور‎ vel 3 
: التي تأتي قبل نهاية المحاضرة بقلیل‎ 

في تعارض تام مع ااروح التي لا يني فرويد يذكر 


۹۰ 


بها عامدًا ومستفرًا بان موسّس اليهوديّة لم يكن 
بهودیا Ar‏ اليهودية قل خر حت e‏ رحم 
التوحيد المصري. غير اليهودي» فان التشريع 
الإسرائيلئ یدحض. ويكبت. بل يشطب ما داب 
على خلفيّتها غير اليهوديّة. لقد أزالت إسرائيل 

الرسميّة طبقات الماضى المتشابكة المعقدة. 
وبقراءة فرويد بهذه الطريقة» فان سعيد يقدّم لنا أيضًا 
نوعا من الأداء أو التطبيق الذي یپضرب به المثل لذلك 
النموذج من القراءةء الذي كان قد سبق له أن دافع عنه 
فی بداية المحاضرة (حيث دافع LS cae‏ یمکن أن 
نضیف» Is‏ بعض نقاده). فأنت لا تقرأ الکتاب 
المهمین لأجل ما أخفقوا فى رژیته» أو لأجل ما فى 
كتابتهم من نقاط إيديولوجيّة عمیاء - الأمر الذي راح 
يجري فى الأكاديميا الاديية باستسهال بالغ وعلى نحو 
مُبَرْمَج إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة ‏ بل لأجل 
التاريخ الذي لم يعش cde‏ والذي لا يزال قيد التشكل 
ممأ Us‏ به رؤيتهم وسيره «Es‏ رعلی Erg Pu‏ 
وذلك فى الوقت الذي Y‏ لتلك الرؤية من أن تكون 
منطوية على حدودها الخاصّة أيضًا. فمهمّة مثل هذه 


۹۱ 


القراءة هى أن «تضفی طابعا دراميًا محتدمًا على 
الکوامن 4a: Lu he al un‏ و أو شكل ساب 
مما یسلط الضوء in‏ على الحاضر وينيره» . ذلك هو 
التاریخ (قابضا على الذاكرة 3 تومض فی لحظة من 
لحظات الخطر»» كما ته تقول عبارة وولتر بنجامین 
الشهیرة. Je an‏ صووة من تی یعرف با 
الحاضر de‏ أنها Joly‏ من اهتماماته الخاضة Lil‏ 
تهدّد ob‏ تختفي على نحو لا رجعة فیه»۳۳. مکذا 7 
لنا سعيف فروید فی الحاضر؛ أو cog > VL‏ «بطريقة 
تا ل شرج تيف شع یدمع 
la)‏ وهو يقدم فرويد لحاضر لعالمء أ علی الا قل 
ل انتفة صغيرة من الأرض على ds‏ الشرقية 
للمتوسطاء سوف لن تصغي إليه . 

حكاية رمزية سياسيّة» ونموذجٌ للقراءة» ثم بالقوٰۃ 
ذاتهاء كما آری» ضرب من المرئيّة. فلقد اشتهر عن 
فرويد أنه لا یقذم أيّ عزاءء لا يقدّم GT‏ يوطولبياء بل 
شمّا أو جرخا في القلب من الهويّة الجمعيّة. فهوء كما 
Walter Benjamin, «These on the Philosophy of (1)‏ 
History», Illuminations, edited with an introduction by‏ 


Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, London: 
Fontana 1970, p. 257. ۱ 
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یقول سعید مرّة آخری» «یرفض أن يغرق الهوية في بحر 
بعض القطعان القوميّة أو الدينيّة التی تلوذ بها آعداد 
کبيرة من ZEN‏ مدفوعدً بالیأس». هکذا سے «العناه 
SSI,‏ الغاضب» الذي يَسِمْ «الأسلوب CAEN‏ لدی 
فروید - والذي یبدو» من غير قصدِ ربّماء آشبه بوص 
رائع لما يحبّه معظمنا أشدّ Cod)‏ لدی سعید نفسه - 
هكذا يجهر في المیدان السياسيّ» وبين يدي سعید. 
بما كان يحرص فرويد على قوله لمرضاه: تعلموا 
العيش بلا تخييلات توفر العزاء والسلوان» ذلك ST‏ 
أملكم الوحيد یکمن في موت مثل هذه الاستيهامات 
المخدرة الخطرة. Of‏ ما نتحدّث عنه هنا ليس الهويّات 
الکلیّت. أو حتّى الهويّات المنقسمة. بل شيء آشبه ما 
يكون بالهویات المنکسرة. ولقد سبق لمارك إليس› 
أستاذ الدراسات الأميركيّة واليهوديّة فی جامعة بایلور 
أن طرح في مقالة نیرت ge‏ هذا السؤال: «ماذا لو 
نظرنا إلى قلب القدس المعاصرة على أنه منكسر وليس 
ملتتمّا» وعلی أنه AZM‏ في انكساره ذاك ولیس 
منقسما بين منتصر ومھزوم؟)''. 

Marc Ellis, «The Boundaries of Our Destiny: A (v) 


Jewish Reflection on the Biblical Jubilee on the 
Fiftieth Anniversary of Israel», in Naim Ateek and 


ar 


إنني لأجد مثل هذه الرژية cla‏ على الرغم من 
المصاعب التی تعترضها كما آشاطرها الکثیر من 
مشاغلها وضروب قلقها الأخلاقيّة والسياسيّة. غير 
آننی» كامرأةٍ ae‏ اليهوديّة بالنسبة لها شکل 
تساولٍ Y‏ ینقطع» لدي بعض UY‏ ایشا - ولیس 
بعض الاعتراضات على وجه الدقةء الأمر الذي لعله 
كان سیخیّب بعضکم ویفزج عن بعضکم الآخرء بل 
أسئلة آمل لها أن ogi‏ في دفع الجدال U‏ وهي 
أسئلة تتعلّق Y‏ بعلاقة فروید بیهودیته» التي يَسِمُها 
سعید بأنها «غير محسومةٍ على نحو يبعث على الیأس»؛ 
کا رای 0 Sa‏ ارات افکضت leg‏ كان 
على فروید أن یقوله في موسی والتوحید عن AS MN‏ 
do‏ عن الكيفيّة التى يمكن للرضة Gb‏ أن تؤدّي لا 
إلى انفتاح الهويّات الشتاتيّة» بل على العکس إلى 
الجمود العقائدی والضلال. 


إن سعید لیصدر عن الوضوح؛ بل عن الانصاف 
والصواب باعتقادي» حين یلاحظ : OD‏ نقول عن 


Michael Prior, eds, Holv Land Hollow Jubilee - God, 
Justice and the Palestinians, London: Melisende 1999, 
p.244. 
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أن نخاطر ob‏ نقلل من شأن هذا الموضوع». فعند 
بہت أن الصدع في هوية فرويد اليهودية يجري بين 
قدرته» في موسی والتوحيد» على أن يرى أن اليهودية 
ترتكز إلى ماض Gree‏ وغير أوروبيٌ وبين تلك 
اللّحظات الأخرى فی كتابته - التي يصفها سعيد El‏ 
«عرجاء: غير وافية وغير مقنعة على حد سواء)ء 
(متضاربة على نحو Edo‏ — حين يبدو فرويد» على 
العکس؛ وهو یحاول أن 9 اليهودي آوراق 


g 


اعتماد أوروبيّة بوصفه «لیس عرفا آسيويًا غرببّاء بل 
یتالف في معظمه من بقایا شعوب متوسّطيّة ورث 
تقافتها». بقول سعيد: «أَحْسَبٌ آي مح إِذْ امن أن 
وید قد جد poll‏ غير الاوروین كينا کڑشن ۳ 

محاولة مذهبيّة یمکن أن GE‏ لارساء الهويّة اليهوديّة 
على أساس ¿ol‏ بسیط وواضح) . وبذا یمکنکم القول 
Y‏ فرويد لم يكن في أيّة لحظة Bale‏ مع نفسه بالقدر 
الذي كان صادقا فيه معها حين باعد DAS‏ بین الیهودی 
وانتمائه الاوروبی. بل إننا لنکاد نقدر أن نزيل «إلواو» 
فی عنوان هذه المحاضرة «فرويد وغبر الأوروبيين» 
ليغدو Yu‏ من ذلك «فروید غير الااوروبی» وبعبارة 
آخری» فان (ds,‏ بوصمه sl‏ على وجه 


۹۵ 
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التحديد» کان قادراء عبر علاقته المعقدة المتجاذبة مع 

هويّته اليهوديّة» على أن یمق واجهة الکمال 

الأوروبيّ» قبل فترة طويلة من رعب الحرب العالميّة 

الثانية وعنف الصراع المناهض للكولونياليّة» اللذين 

أسقطا تلك الواجهة ونثرا حطامها على الأرض . 

لقد سبق لفروید» في تقديمه ib)‏ عام ۱۹۳۰ 

العبريّة من الطوطم والتابوء أن أطلق هذا القول الذي 

كثيرًا ما Ag‏ به : 
ما من قارئ ل [الطبعة العبريّة من] هذا الكتاب الا 
وسيجد صعوبة في أن يضع نفسه في الموضع 
الانفعالی Gg‏ جاهل بلفة الكتب المقدّسة. 
وغریب تماما عن ديانة آبائه - شأنه عن كل ديانة 
آخری - ولا يسَعْهُ أن یشاطر الآخرین ree‏ 
القومیّةء إلا أنه لم یتنگر على الرّغم من ذلك لشعبه. 
ویشعر أنه يهو دي بطبیعته ا لأساسيّة ولا یرغب فی أن 
یغیر تلك الطبيعة . فإذا ما de‏ اما دمت قد تخلیت 
عن JS‏ هذه الخصائص التي تميّز آبناء جلدتك» فما 
الذي بقي فيك یهودیا؟؟ كان رده : «لقد بقى الکٹیں 
les‏ جوهر البهودي Oust‏ 

Freud, Totem and Taboo: Some Points of (A) 
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يقدّم فروید هنا lar‏ هو الأشدّ لفتّا للانتباه بين 
التعریفات الذاتیّة التي یطلقها اليهودي العلمانی 
الحدیث. أي اليهودي الذي لا یجعله AE‏ زخارف 
الهوية Aly cal‏ والقومية - بترکه المنطوي 
على مفارقة عناصرها التي یتعذر الدفاع عنهاء بل التي 
سكن القول اتا خطرة ساسا sal J)‏ الحدود _ لا 
یجعله أقل a‏ بل يزيد من یهودیته . ذلك هو كما 
یقول دویتشر الذي یستشهد به سعيدء اليهودي 
اللايهودي الذي يعيش في سطوح العالم البينية 
وفرجاته . ما عدا أن هذا اليهودي اللایهودی س فی 
هذا القول المشهور الذي كتبه فرويد في السنة التي 
رفض فيها دعم إقامة دولة يهودية في فلسطين ‏ يزعم 
لنفسه «جوهر» اليهوديّة» ويرى إلى نفسه على أنه القیّم 
عليها cle cores‏ زاعمًا بقوّة أنها ملكه» ومعتقدّاء من 
خلال ادعائه الحق بهذا الشىء الذي يعجز عن التعبير 
as‏ بالعلمات » أن لذ الیھودی بو صفه بهودیا E‏ 
Lol‏ یقدمه للعالم. وکما يشير دینیس کلاین في كتابه 


Agreement between the Mental Life of Savages and 
Neurotics, 1913, The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, volume XIII, 
preface to the Hebrew edition, p. xv. 
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الاصول اليهوديّة لحركة التحلیل op OO ll‏ ثمّة 
معضلة بالنسبة للأوروبي واليهودي القييني على وجه 
التحدید » یمکن رها إلى السنوات BVI‏ من القرن 
التاسم عشر. فمنذ اللحظة التي یمکن أن نؤرّخ بها 
لهذه المعضلة إلى الآن» أي منذ ۸ نیسان ۰۱۸۹۷ حين 
عمل الا مبراطور توت جرد سے تعیین کارل 
لوغر المعادي للساميّة عمدة لفیینا. كفت Lis‏ الروة 
التحرّريّة عن أن تکون أمرًا حيويًا بالنسبة لیھود فیینا. 
وتبعًا لکلاین» فقد Qo‏ يهود clad‏ ردًا على هذه 
الخسارة US‏ من الكونية بوصفها حلما Loto Us pgs‏ 
بالحرّيّة والعدالة تتمثل مهمّة البهود عمومّاء والتحلیل 
النفسي بوجه خاص. في نشره في أرجاء La!‏ . بل OL‏ 
بمقدورنا القول ان الیهودی» في هذه اللحظة من 
الاخفاق التاريخي التي كانت من آوائل علامات 
الکوارث التي ا بعد نصف فرن» كان اليساري 
الأوروبئ الحقیقی الوحید . ولقد اعتقد فروید» لیس 
ردا على أزمة ثلائيئيات القرن العشرين وحسب» بل 
أبكر من ذلك بكثير (في الفترة التي كان يتلو فيها كثيرًا 
Dennis Klein, Jewish Origins of the Psychoanalytic (4)‏ 


Movement, London and Chicago: University of 
Chicago Press 1985. 
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من مقالاته بمسوّداتها a aS NI‏ على جماعه بنای بريث 
البهو dogs 51 ls‏ الخصوصية اليهودية می أن تکونن 
ذاتهاء حیث یمکن» كما أحسبء aes‏ بعض 
التوترات التى يصفها سعيد إلى هذا الاعتقاد. 

كما يمكن أن نرى في هذا الدافع المتناقض واحدا 
من خطوط الانقسام الأساسيّة داخل الصهيونيّة» التي 
عبّر فرويد فی العام ۱۹۳۵ عن تحالفه النافر والمتأخر 
معها. اه الانقسام بين ما يصفه آرثر هيرتزبيرغ 
بالصهيونية «المسيانية») والصهیونبة «الدفاعیة». tr‏ 
تعتقد الأولى أن قَدَّر اليهود أن يدخلوا مشروع التنوير 
ويعملوا على إتمامه باتخاذهم ألوان الدول ‏ الامم 
الأوروبيّة» معبّرين بذلك عن «حتميّة انتصار التقدم 
والليبراليّة» (ما يدعوه هيرتزبيرغ ب «المكافئ اليهودي 
للثورة الفرنسيّة»”' '')؛ في حين تعتقد الثانیةء بعكس 
ذلك» أنَّ الصهيونيّة هي الخیار الحيويّ الوحيد المتاح 
لليهود. في مواجهة العداء الأبدي للسامةء تلك 
اللطخة التي تلوّث وجه التاريخ وتتكرّر وتعيد ذاتها إلى 
ما لا نهاية» مكذبة isl‏ حلم مثل هذا الحلم بالتقدم. 
Arthur Hertzberg, The Zionist Idea - A Historical (\+)‏ 


Analysis and Reader, Philadelphia and Jerusalem: 
Jewish Publication Society 1997, pp. 67, 63. 
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لقد کان احاد هاعام SUS‏ الصهیونی الذي عارض بشدة 
صهيونيّة هرتزل السياسيّة» وآراد لفلسطین أن تغدو 
مصدر نهضه روحبه للیھودی . Ja)‏ كتين في العام 
۰ وبکلماتِ تشبه شبها غریبا کلمات فروید في 
العام ۰ : کل یهودی حقیقی» سواء کان 
Ess yt‏ آم OL‏ يشعر في أعماق کینونته أن 
ثمّة شتا في روح شعبه - مع آنا لا نعلم ما هو هذا 
الشىء _۔ يحول بيننا وبين أن نتبع بقیّة العالم على 
ال jp‏ المسهل ¿Y‏ 

دعوني أؤگد لكمء إذا ما كان الشكٌ قد بدأ 
یخامرکم » أنني لا أتفق وهذه المعتقدات. كما لا Gil‏ 

الروية الصهيونيّة OY‏ کلیهما می 
المتعارضتین؛ قد غدتا ضربا من التبریر. غير A‏ 
لأتساءل St‏ لم تكن علاقة فروید بيهوديّته موسومة 
جز ا , إنما آکثر مما سمح به سعيدء بعلامة هذه 
المعتقدات ونبرتها. وعلی ZT‏ حال» لعله قد غدا من 
الصعب أن نفرز مکوّنات هويّة فرويد اليهوديّة 
cb‏ والأصعب منه أن le ols‏ هو متنافر 


Ahad Ha-Am, cited 15 ibid., pp. 71 - 72 (emphasis (11) 
mine). 


وبعید عن الإقناع . فاذا ما کان فروید» JE LS‏ ادوارد 
سعيد» قد «جند الماضي غير الأوزوبيّ كيما يقوّض El‏ 
Call LS ec Ed‏ ارب نا 
على ماس أصليّ بسيط وواضح؛ سواء کان دینیا أم 
علا اا فان 43 156 مضادًا فی فکر فروید يمكن أن 
نشعر به بالقدر ذاته من العمق والحماس إذ SL‏ لم يكن 
الأقل UL‏ وذلك CLAY‏ تاريخية سواء CIS‏ حسنة 
أم سيّئة» على الرّغم نن أننا لا نستطیع أن نسخره 
بالطريقة ذاتها لخدمة الشواغل الملخة فى حاضرنا 
ما آقترحه هو بمعنی cle‏ أن نقطع شوطا آبعد في 
الطریق الذي تشقّه قراءة سعید: أن نخقف من نظرتنا 
إلى فروید بوصفه لم يكن سوی ذلك الطبیب EN‏ 
سو Gol‏ داخل — معضلة الهويّة التي یصفها . 
يد من البساطة› ob‏ ما أقترحه هو Ol‏ ثبات الهوية 
پیم ای ولای ln‏ هو شىء يصعب الفرار 
منه AGES‏ أكثر مما يشير سعيد انطلاقًا من دوافع تثير 
sl‏ الإعجاب. والحالء أن فى موسى والتوحيد 
الک هما SE‏ علی هذا الصعید. فاذا ما كان هذا 
الکتاب يقدّم وصفا للهویّات التي تدرك شرطیتها وهو 


٠١١ 


الوصف الذي عرض Zul‏ بالغة هذا المساءء إلا أنه 
يفعل العكس أيضًا. فعلاءة على حَمْل هذا الکتاب 
جميع علائم الأسلوب المتأغر الذي وصفه سعي 
Zum‏ واضحة الا أن موسى والتوحیدء ربّما لهذا 
السبب ذاته فی حقيقة الأمرء هو أيضًا واحد من أعنف 
نصوص فرويد. حيث يمكن» في النهاية» أن SA‏ 
موسی والتوحيد بوصفه قصّة اغتيال سياسي (ففي روأية 
فرويد» المستندة إلى سیلین» يقوم الشعب اليهودي 
بقتل زعيمه). فهذا الكتاب یقدم أطروحة سبق أن 
co‏ في الطوطم والتابو» ومفادها OF‏ فعل القتل هر 
فعل مكؤن للرابطة الاجتماعيّة. وواقع الأمر أن 
التوحيد» إلى جانب «التقدم فى الذکاء» الذي قيل }4 
يرافقه› ما کان EI‏ لولا الفعلة الدموية التی تتصدر 
ولادته. وکما zul‏ کثیرا» Sb‏ بمقدورك أن ترفض 
السجال التاریخی الناقص فی كلا هذین النصّين» فی 
الوقت الذي تقبل أطروحتهما الأساسيّة التى مفادها Sf‏ 
Y‏ رابطة Lee‏ هن دون تيه Bly‏ ما برد N‏ 
أشد التوحید وأبعده أثرًا هو ما یتفقون جميعًا على 
كراهيته. فما یربط البشر بعضهم ببعض وبإلههم هو 
أنهم قد قتلوه. 
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والحال St‏ الامر کان سیبدو  ,‏ لو كان 
توويك نفسه متحللاً من کل القبود والتوترات المتصارعة 
التي تسم هويّة يقدّمهاء ر میں وی بمثل 
هذه الصورة القوية والغريبة. فما يشترك Carta‏ ما 
LS‏ يشير فروید» هو رضة: Lap‏ من المعرفة) _ US‏ 
نعود إلى الاقتباس الذي مس ان آوردناه من US‏ 
سعید بدایات - «الهدامة الی, در dom‏ یتعذر احتمالها 3 
وجهة نظره الخاصت ولا يمحن احتمالها إل SLU‏ 
وحسب بوصفها موضوعا »ن موضوعات الاستقصاء 
التحليلي النفسی». Of‏ ھذاء إِنْ آردتی هو نصف 
القصّة الآخر. ذلك أن الرصةء Y‏ من أن تولد الحرية 
والانفتاح على الاخرین» كما على شظايا الذات 
المنقسمة وغير الوطيدة» إنما تفضي إلى ضرّب مختلفِ 
تماما من ضروب الانقسام والتشظي» ضَرْبٍ لھدام1ء 
كما يقول فرويد» ويدفع الهويات إلى الانغلاق» وإلى 
أن تمضي في الاتجاه المعاکس تمامًا: صوب الجمود 
العقائدی» ومخاطر آشکال الإيمان المقسورة 
والقاسرة. هل نخاطر ol‏ نضنی طابعًا lu‏ على 
صدوع الهوية وشقوقها؟ يمكن للتشظطي أن يولد 
التكلس» كما يمكن له أن يكون عاقبة للاغتراب 
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التاریخی. الذي يدفع شعبا إلى البدء بالحفر والتنقیب 
بحثًا عن تاريخ beit‏ عنف الدولة بدلا من تبعثر هذا 
الشعب . لقد کتب فروید عن عودة المکبوت : (إنه 
لفق با ھا سر اد على Sol tals‏ 
جزء یعود من النسیان نما يؤكّد ذاته ویفرضها ¿ar‏ 
بالغة» ویمارس تأثيرًا هائلاً لا يُضَاهِى على الشعب 
ككل. كما يذعي حقيقة لا سبيل إلى مقاومتها ولا ينفع 
إزاءها أي اعتراض منطقيّ [...] ولا يمكن فهم هذه 
السمة اللافتة الا بمقارنتها بضلالات المصابين 
بالذهان»""". of a‏ تکون Ub‏ 
اجتماعيّةة يعني أن تکون» من بين آشیاء أخریء 
میجئو G‏ تماما 

ولدی تطرق ادوارد سعید للارکیولوجیا (علم 
الأثار)» فانه يضع الارکیولوجیا الإسرائيليّة» الرامية 
إلى تعزیز قناعه المواطنین الرسرائیلیین بدولتهم 
البازغة» إزاء «اهتمام» الارکیولوجیا الفلسطينيّة 


الأحدث عهذا «بترسّبات التاريخ القروي هائلة 


Freud, Moses and Monotheism: Three Essays, (\Y) 
1939 [1934 - 38], Standard Edition, volume XXIII, p. 
85. 


الغتی»» والتی تتحدذی الارکیولوجیا الاولی باسم 
oda‏ الأصوات». وبینما كنت أصغى إلى هذه اللحظة 
من المحاضرة نے ا lt‏ 
الأركيولوجيا الفلسطينيّة هي وريث فروید . وإنني BY‏ 
تفاؤلاً بشأن قدرة الأشكال الجديدة من القومیّة على 
تخطي الجنون وت خاصّة بالنظر إلى التاریخ 
الرضي الذي يسم كلا طرفي الصراع في الشرق 
الأوسط. وكما قال القاضي ريتشارد غولدستون في 
المحاضرة التی کُرست فى تشرین الأول لذکری انت 
AP‏ عن ألبان کوسوفو» WL‏ إزاء توفعات غير 
واقعيّة oly‏ الكيفيّة التي ستتصرّف بها الشعوب 
المرضوضة. ١‏ , 

واعتقادي öl‏ فرويد أيضًا كان Vole “pt‏ _ لا SY‏ 
التاريخ يكبت الصدع. LS‏ قال ادوارد caw‏ 
وحسب. بل أيضًا OY‏ الارتكاسة الأشدّ تكرارًا في 
التاريخ حیال الرضة هي تکرارها . وان × ¿laa UL‏ 
لتدعونی إلى الاعتقاد SL‏ فروید كان أشد Bis‏ بين 
الانتماء وعدم الانتماء $248 بين رژیته اللافتة إلى 
اليهودي على أنه من ió‏ شخص غير أوروبي وقناعته 
Ob‏ اليهودي هو آشجم u‏ تجسيد لأفضل ما 
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في الروح الاوروبیّة بین اليهودي Gal RAS‏ 
واليهودي کشخص آراد أن یدخل عالم الامی abla‏ 
ضلالة el‏ سواها - أن یعود إلى وطنه . لقد قدّم |دوارد 
سعید هذا المساء لفروید اعظم الاطراء إذ استخلص 
من عمله الأخير رؤية للهويّة قادرةً على تخظي مخاطر 
الهويّة فى أيّامنا. وإذا ما كنت أخالفه قليلاء فذلك 
ابس لأتى لسك a,‏ من أن فروید ols‏ کذلك سما 
وحسب» بل SY‏ أتساءل أيضًا ‏ ونحن ننظر إلى 
العالم الیوم من حولنا ب الا کان بمقدور Ge del‏ آن 
یکون کذلك أبذا . 

غير أنني ود أن أختم بنبرة مختلفة . فقبل سنة من 
موعد إلقاء إدوارد سعید محاضرة العام ۲۰۰۱ المکرسة 
لذكرى فرويد في قيينا ‏ والذي ألغي: كما یعلم 
الكثيرون منکم بحجة «النزاع السياسي في الشرق 
الأوسط» ‏ كنت في فيينا أتكلم في المناسبة السنويّة 
ذاتها كجزء من الاحتفال بمرور مئة عام على تأويل 
الأحلام. وفي اليوم التالي على الحدث» والذي 
یصادف كل سنة يوم ميلاد فرويد» كان سيمون راتل 
يقود أوركسترا Lut‏ الفيلهارمونيّة في الموقع الذي كان 
يقوم فيه معسكر موتهاتوزن للتجميع» في أوّل إحياء 
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يجري في النمسا لذکری الهولوکوست. والاغرب في 
زيارتي لم یکن مقتصرا على ذلك 0 , ۱ ت ات 
بل كان أيضًا واقعة أن مضیفی بدوا أنهم یریدون الکلام 
علی pula ia!‏ وانبعاث معاداة Ey Talal!‏ 
(ذلك الانبعاث الرضي» LS‏ یمکن للمرء أن یقول) 
أكثر بکثیر lee‏ یریدون الکلام على فروید والتحلیل 
اللفسی . وفی هذا السياق» Ob‏ الغاء محاضرة إدوارد 
سعید بحجج gy Zul‏ لي على اھ التعلیق ENT‏ 
مدعاة للحزن على هذه الضروب من القلق وفرصة 
ضائعةء Of‏ لم JE‏ أكثر. 

لقد كففتٌ عن التمتي لو أن ادوارد سعيد كان بمقدورہ 
التواجد هناك ذلك ST‏ الفرصة قد غدت من الماضي أو 
ضاعت كما هو واضح. TE‏ وأنا أقرأ محاضرته 
وأصغي إليه وهو يلقيها هذا المساءء وجدت نفسي أتمنى 
لو أن بعصا من أولنك المضيفين کانوا هنا بینتا . 
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جاکلین روز 


مستعینا بعدة من النظریات الادبية و الاجتماعية والأثارية یقدم 
لنا البروفسور ادوارد سعید دراسة استکشافية للتأثيرات العميقة 
اما مکن لكتاب سیغموند فروید موسی و التوحید أن یحدثه في 


السيسة الشرق أوسطية الیوم 


SÍ بضعف‎ Ll pas موسی کان‎ Ob ار 2 بری سعید أن افتراض فروید‎ A 
حالضة)) بل أن الهوية في جد ذاتها لا اکن‎ ica ge Gace 

أن ينظر اليها من دون إدراك القيود الكامنة فيها. كما يقترح 

المؤلف أن مثل هذا المعنى المترجرج للهوية كان بامکانه لو تم دمجه 

في السياسة العملية أن يمثل قاعدة لحل ممكن للمسألة 

الفلسطينية. غير أن توجه إسرائيل الوحشي نحو فرض دولة 


‘Ls:‏ دار الادب 
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